يي يي ل 


سَأليف الشّخ التَقيّْه ١‏ 
عبد تبر صالح المحين لق 


عَص ريه الترياب بالجايمة الِسطيية ابا 


(ح)داركنوزاشبيليا للنشر والتوزيع 1474اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المحسن؛ عبدالله صالح محسن 
الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد/ عبدالله صالح محسن المحسن 


ناصر عبدالرحمن الحمد - الرياض 1474١ه‏ 


الالاص؛ 1١‏ » 14 سم 


ردمت: 1- -: اخ 1ك ملاو 
-١‏ التوجيد -٠‏ العقيدة الإسلامية 
أ. الحمد؛ ناصر عبدالرحمن (محقق) ب. العنوان 

ديوي 71١‏ ااه 


رقم الإيداع: 1484/9814 
ردمك: 1- 14-4 1ض مل كزلاة 
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الطبعة الأولى 
هم/ امام 


0-0 ؟رث م‎ ٠ 
داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع‎ 
1١1417 الرياض‎ 1775١ المملكة العربية السعودية ص.ب‎ 
445177 هاتف: /الا4914- 4458454 فاكس:‎ 


-73(/ 111 


مس هو ) 


على 


لل جراءة 60 
تست ب ©6» 


تأليفالشِّخالقَقيَه . 
عبك اله بز صا لح المجيبن 2 


عوك ارشع بالجايعة اليا 


افك دوق 
ا م يكل 3 0 
د كابر عبدا تمن بر ناص رهد 
ِمَا موَعْظِيبٌ باع القَفَاري 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


عبدالله بن صالح المحسن 


الحمد لله وبعد: فإن الله تعالى جعل العلماء نجوم الأرضء إذا ذهبوا بقي 
نور علمهم بتلاميذهم وكتبهم وفقههم الذي بثوا ضياءه على الناس ليكون لهم 
نورا في الحياة يستبصرون الحدى والنور ويعرفون الخير من الشر والحق من 
الباطل. 

ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم حملة العلم من بعدهم يدون 
وواقا ريه لخو مق فطلي قا لوق رةاس نا يكين 
والآخر بلسانه وبيانه» وثالث بطلابه وتلامذته» وقد رفعهم الله تعالى لما رفعوا 
ذكره وأعظموا أمره « يرع هين مامُوا كم لذن ونوا لم دَرَجَسيه [سورة 
المجادلة: آية »]١١‏ وكان حقا علينا أن نحفظ حقوقهم ونصون جنابهم ونبين 
أمرهم للناس ليعرف الناس فضلهم ومكانتهم وعلمهم. 

وقد كتبنا هذه الترجمة لجدنا الشيخ العالم: عبدالله بن صالح المحسن الذي 
يعرفه كل من كان في زمانه من أهل العلم تمن كانوا من أهل الحديث » وما كتبناه 
هو غيض من فيض مما جرى له في حياته» وقد مر بالشيخ حادث كان له أبلغ 
الأثر في وقوفه عن مواصلة التعليم وتخالطة العلماء والحمد لله على كل حال» وقد 
بقي في مدينة الرسول يله ويأتي إليه الطلاب من بعض الدول خاصة الدول 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الخليجية ليأخذوا منه إجازات في التعليم وما زالت له علاقات مع بعض العلماء 
منهم الشيخ صالح بن حميد وذلك لعلاقة الشيخ مع والده الشيخ عبدالله بن 
حنيدء وكذلك له علاقة بإمام الحرم الشيخ محمد السبيل رحمه الله والذي زامله في 
الدراسة: 

ولادة الشيخ ونشاته : 

ولد الشيخ سنة 17707١ه‏ في الشيحية بالقصيم ويرجع أصل نسب الشيخ 
إلى قبيلة سبيع من العرينات وأصل مرجع الشيخ يعود إلى قرية الضلفعة إحدى 
قرى القصيم وكانت معروفة بالزراعة والخير الوفير حيث كان فيها أجدادنا 
الأوائل حين كان حمد المحسن (الجغافي) جد الشيخ عبدالله أميراً عليها أكثر من 
أزيعيةرسدةة؛ 

نشأ الشيخ عبدالله نشأة مباركة بين كنف والدين كريمين حريصا على أن 
ينهل من العلم وأن يوفق فيه» وحرص الشيخ أن يجمع في أخذه للعلم من كثير 
من المناطق» حيث طلب العلم في القصيم والرياض ومكة والمدينة على يد علماء 
كان لمم الأثر البالغ في إخراج كثير من أهل العلم والمشايخ. 

بداية طلب الشيخ للعلم ومراحل حياته العلمية : 

رحلاته العلمية : 

درس الشيخ في القصيم على جمع من أهل العلم وكانت أول رحلة له إلى 
بلدة البكيرية حيث درس على مجموعة من مشايخها وعلمائهاء ثم مدينة بريدة ثم 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قدم الشيخ إلى مدينة الرياض عام 754١هه‏ لينهل العلم من المشايخ وعلى 
رأسهم الشيخ العلامة محمد بن عبداللطيف رحه الله جد ساحة مفتي عام 
المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وفقه الله. 

وقد حرص الشيخ أن يكون في طريقة تعلمه متبعا للسنة ونابذا للتعصب 
متبعا للحق ولذا فقد فاق كثيرا من أقرانه في طلب العلم حيث لم يكن مقتصرا في 
نمل العلم من كتب المذهب الحنبلي فحسبء بل كان ينهل من جميع المذاهب 
ويرجع لكلام المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. 

بدأ الشيخ عبدالله بالتدريس في ثرمداء ثم عين مُدرساً ومديراً للدرسة ثرمدا 
الابتدائية من عام ١0!إلى‏ عام 197١هه‏ وتخرج من كلية الشريعة عام 
6ه ثم استقرٌ بالمدينة عضوا في هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في 
١ه‏ 

وقد حبا الله تعالى الشيخ كثيرا من الفراسة والحكمة ومعرفة الناس ومعادن 
الرجال حتى عرض عليه العلامة الشيخ عبدالله بن حميد القضاء مرتين وألح 
عليه في ذلك ولكن الشيخ رفض واعتذر. 

مشايخه : 

درس في البكيرية على قاضي البكيرية الشيخ محمد بن مقبل -١741(‏ 
4ه )ء وعلى الشيخ صالح الشاوي (11/0-1175:8ه).؛ والشيخ محمد بن 
صالح الخزيم قاضي الرس والمذنب فيا بعد (1144-1770١ه)»‏ والشيخ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


سليمان بن صالح الخزيم قاضي نجران وعروى (5017-1750١ه)»‏ والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله السبيل قاضي البكيرية (517-11”71١ه)‏ وذلك بعد ابن 
مقبل» وقد زامل في دراسته عليه إمام الحرم المكي الشيخ محمد السبيل رحمه الله » 
وكان أخا للشيخ عبدالعزيزالسبيل. 

وقد زامل بعض مشايخه عند الشيخ ابن مقبل فأصبحوا مشايخ وزملاء ثم 
ارتحل الشيخ إلى مدينة بريدة للتزود من العلم فطلب العلم على بعض المشايخ 
الكبار في بريدة منهم: الشيخ عمر بن محمد بن سليم قاضي بريدة (1599- 
7ه).ء والشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العبادي (1715١1708-1١ه),‏ 
والشيخ صالح بن إبراهيم الخريصي رئيس محاكم القصيم (78١-5419١ه)‏ 
وقد لازمه الشيخ عبدالله قرابة العشرين سنة» وكذلك الشيخ العلامة عبدالله بن 
محمد بن حميد (5407-11275١ه)‏ وذلك بعد قدومه لرئاسة محكمة بريدة» ثم 
رئيساً لشؤون الحرمين ثم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وقد لازمه الشيخ عدة 
سنوات. 

ثم إن الشيخ بعد ذلك ارتحل إلى مدينة الرياض حيث العلماء الكبار فوصل 
الرياض عام 1754١ه‏ فاجتهد في طلب العلم على المشايخ ومنهم الشيخ محمد 
بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قاضي 
الرياض (1717١-17510ه)‏ وهو جد ساحة مفتي عام المملكة العربية 


السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن عبداللطيف آل الشيخ. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ومن مشايخه الذين درس عليهم أثناء دراسته في كلية الشريعة الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد (5418-11*57١ه)‏ وكان أول رئيس لتعليم البنات وكان له 
معه علاقة حميمة قوية فدرسه في الكلية وكان يحضر عنده دروسا خاصة حتى 
أصبحت علاقته به قويه جداً وكان يجل الشيخ ويقدره وله معه مواقف كثيرة» 
وأيضا على الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب قاضي الرياض (7/1١1197-1ه)»‏ والشيخ إبراهيم بن 
سليان آل راشد رئيس المحكمة الكبرى في الرياضء وإمام الجامع الكبير في 
الرياض (1700/1-1770ه)» والشيخ عبدالله النصيبي وكان مأذون الأنكحة في 
الرياض وإماما لأحد المساجد. 

رحلة الشيخ في التدريس: 

في عام ١/111ه‏ عين الشيخ عبدالله مدرساً ومديراً لمدرسة ثرمدا الابتدائية 
وزامله في التدريس الشيخ عبدال رحمن العجلان رئيس محاكم القصيم سابقا 
والمدرس في الحرم المكي. والشيخ سعد العنقري إمام وخطيب جامع ثرمدا 
والشيخ سليمان الدخيل» وحينا قام مدير عام المعارف الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
بن محمد بن مانع (1780-1705١ه)‏ بجولته التفقدية في بعض أنحاء المملكة 
عام 7ه ءكان من ضمن البلدان التي زارها بلدة ثرمدا وحضر الشيخ إلى 
المدرسة وناقش الطلاب وأبدى إعجابه بالشيخ وبتدريسه. 

وفي عام 5ه فتح المعهد العلمي في بريدة فذهب الشيخ عبدالر حمن 
العجلان وترك المدرسة وبما أن الشيخ كان مكلفاً في الإدارة أرسل طلباً للإعفاء 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


من الإدارة والتدريس ليلتحق بالمعهد العلمي فلم يتيسر له إلا السنة الثانية فإذا 
بزملائه قد انتقلوا من مرحلة إلى أخرى فاختبر الشيخ وقفز وكان يسمح بالقفز 
في ذلك الوقت لمن يجتاز الامتحان فلحق بزملائه ثم استمر في الدراسة في المعهد 
وكذلك واصل الدراسة على المشايخ ومنهم الشيخ عبدالله ابن حميد والشيخ 
صالح الخريصي وغيرهم. 

زملاؤه في المعهد وعند المشايخ في المساجد: 

زامله في تلك الفترة مجموعة من طلاب العلم في المعهد وفي المساجد منهم: 

معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة والإفتاء وعضو 
هيئة كبار العلاء» والشيخ عبدالرحمن العجلان رئيس محاكم القصيم سابتقا 
والواعظ في المسجد الحرام» والشيخ علي الضالع (1177/8-/17417١ه)‏ المدرس في 
معهد بريدة حيث تخرج على يده نخبة من طلبة العلم منهم الدكتور سلمان 
العودة. 
ومن زملاءه الشيخ صالح السكيتي (171١-505١ه)‏ والذي درس على يديه 
كثير من العلماء» ومن زملائه معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي رئيس رابطة 
العالم الإسلامي المساعد وله معه زمالة قديمة» والشيخ إبراهيم القبيلي وهو 
شاعر معروف, والشيخ علي الحصين (1760١-1781١ه)‏ مدير تعليم البنين 
بالنيابة في القصيم؛ والشيخ صالح الغانم (11248-17117١ه)‏ وهو من أعيان 
علماء بريده» والشيخ علي بن عبدالعزيز المشيقح (مساعد رئيس محاكم القصيم»)» 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


عبدالله الغنيهان المدرس في المسجد النبوي» وغيرهم كثير. 

وكذلك ممن درس عليه وزامنه العلامة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
جل (470-1.0١ه)‏ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء» 
والعلامة عبدالرزاق عفيفي رحمه الله نائب رئيس الإفتاء (5160-11377اه) 
والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (11297-1750١ه)‏ رحمه الله صاحب 
كتاب (أضواء البيان). 

عمله في الجامعة الإسلامية : 

لما تخرج الشيخ من كلية الشريعة عام 1ه عين قاضيا في عقلة الصقور 
فاعتذر الشيخ وتشفع له الشيخ ابن باز رحمه الله وطلب من الشيخ محمد بن 
إبراهيم أن يجعله معه في الجامعة الإسلامية مدرساًء فوافق الشيخ بعد إلحاح من 
الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى» فانتقل الشيخ إلى المدينة المنورة للتدريس في 
الجامعة الإسلامية» فأصبح من المؤسسين للجامعة الإسلامية» فاستقر الشيخ في 
المدينة منذ تعيينه في /١‏ 0/ 1ه حيث كان سماحة الشيخ العلامة الإمام ابن 
باز رحمه الله نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية وكان رئيس الجامعة سماحة الشيخ 
العلامة الإمام محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى. 

ومن باب الذكر الحسن فقد كان العلامة ابن باز رحمه الله يثني على علم 
الشيخ عبدالله وعلى حسن إلقائه وأسلوبه في طرح العلم حتى إنه من إعجابه فيه 


أمر بنشر رسالة له في الأخلاق وكانت محاضرةً ألقاها في الجامعة الإسلامية. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


عمل الشيخ في الجامعة حتى عام 507١ه‏ وني عام 1780١ه‏ تم طلب 
الشيخ عبدالله للعمل في القضاء بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن إبراهيم وكان 
يعرفه جيدأ» فاجتمع بالشيخ محمد بن إبراهيم أربعة من المشايخ منهم الشيخ ابن باز 
والشيخ عبدالعزيز الرشيد رئيس تعليم البنات وتكلموا مع الشيخ محمد ابن ابراهيم 
بأن الشيخ عبدالله قد نجح في التدريسء والقضاء يمكن أن يُسد بالخريجين» وبعد 
جهد وافق الشيخ محمد على إعفائه واستمراره في التدريس في الجامعة الإسلامية» 
وفي عام “1191ه انتدب الشيخ للتدريس في الجامعة السلفية بالهند فأقام الشيخ 
سنتين في مدينة بنارس ودرس عليه جمع من طلبة العلم هناك ثم عاد إلى المدينة 
فاستمر في التدريس في الجامعة وكان الشيخ ابن باز رحمه الله قد طلب من الشيخ 
قبل سفره للهند أن يضع منهاجا للتدريس في القسم الثانوي أثناء غيابه في الهند 
ليسهل على المعلمين من بعده التدريس فوضع الشيخ بعض المذكرات في الفقه 
والحديث فانتفع بها المعلمون في التدريس وانتفع بها طلاب العلم في الجامعة. 

زملاؤه في الجامعة الإسلامية : 

زامله في التدريس في الجامعة الإسلامية كثير من طلبة العلم والعلماء» أمثال 
الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ حمدك الامين الشنقيطي والشيخ المحدث 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبدالله يعتبر الشيخ الألباني شيخاً له 
لأنه استفاد منه فائدة عظيمة أثناء التدريس في الجامعة الإسلامية عام -١1801(‏ 


ه) فتأثر به كثيرأ» ومن زملائه الشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله أمين 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف وهو زميل خاص للشيخ» 
والشيخ حماد محمد الأنصاري رحمه الله والشيخ محمد تقي الدين الملاللي ومعالي 
الشيخ محمد العبودي الرئيس المساعد لرابطة العالم الإسلامي والشيخ أبو بكر 
الجزائري الواعظ بالمسجد النبويء والشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله 
والشيخ محمد عطية سالم المدرس بالمسجد الحرام» والشيخ محمد أمان الجامي» 
والشيخ ربيع المدخلي» والشيخ عبدالقادر شيبة الحمد المدرس بالمسجد الحرام» 
والشيخ محمد المرشدء والشيخ عبدالله الفوزان والدكتور محمود ميره والدكتور 
محمود الطحان . 

تلامينه: 

تتلمذ على الشيخ طلاب كثر منهم الشيخ الدكتور إحسان إلهي ظهير وكان 
يحب الشيخ كثيراً ويستشيره في أمر الشيعة والرافضة وكان آخر لقاء له قبل 
شهرين من قتله وأخبر الشيخ أن الرافضة يبددونه فكان الشيخ يطمئنه ويثبته. 

ومعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي الواعظ بالمسجد الحرام» 
وعضو هيئة كبار العلماء» والشيخ الدكتور محمد بن حمود الوائلي رحمه الله عميد 
كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا» والمدرس في المسجد النبوي والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالفتاح قارئ رئيس لنة مراجعة مصحف المدينة النبوية» 
ومن لازم الشيخ آخر عمره الشيخ الدكتور عبدالعزيز الطويان عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية وقد صحب الشيخ عبدالله وقرأ 
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عليه وكان الشيخ عبدالله المحسن رحمه الله يحب الشيخ عبدالعزيز حباً شديداً 
ويثق به وكان يقول : هذا ولدي الذي لم يولد مني 
ومن طلابه الشيخ المحاضر في الجامعة الإسلامية الدكتور محمد البراك وكان 
يتردد على الشيخ كثيرا ليق رأ عليه ويستفيد منه 
وغيرهم كثين. 

مصنفات الشيخ: 

للشيخ كتب كثيرة» منها كتاب «تفسير جزء عم"» وهو مطبوع؛ وكتاب 
«شرح الأربعين النووية» طبع عدة مرات؛ وكتاب «أحاديث مختارة» شرح في 
الآداب والأخلاق بشرح مبسط مناسب للطلبة» وهو مطبوع أيضاً 
وكتاب التوحيد الخالص من كتاب الدين الخالص وهو مطبوع. 

وأما مالم يطبع من كتبه وهو ني طريقه للطباعة بإذن الله تعالل» شرح عمدة 
الفقه» و«شرح عمدة الأحكام» و«شرح كتاب التوحيد» و«تفسير جزء تبارك 
وشيء من جزء قد سمع"»» و« "المختار" من أحاديث المختار » في أحاديث في 
العبادات والمعاملات والأخلاق وكتب أخرى منها قصص وأخبار ومنها فقه 
وآثار» نسأل الله أن بيسر طباعتها قريبا. 

نهاية تدريسه في الجامعة : 

استمر الشيخ في التدريس حتى أحيل على التقاعد عام 5017١ه‏ بعد أن 


مدد له وبعد ذلك اختير ليكون مدرساً في المسجد النبوي إلا أنه أصيب يحادث 
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مما جعله لا يستطيع التحرك إلا بمغزلين لمدة سنة ثم بعد سنة أصبح يتكئ على 
مغزل واحد لمدة سنة واعتذر الشيخ بعد ذلك عن التدريس بسبب الإصابة 
وتفرغ الشيخ للقراءة والمطالعة وأصبح يزوره بعض طلاب العلم للمدارسة 
والمناقشة والقراءة عليه من السعودية وخارجها . 

وفاته : 
أصيب الشيخ قبل وفاته بيسير بحمى شديدة وأراد الله تعالى أن يقبض روح عبده 
وذلك في يوم الأربعاء /١1“‏ 7/ 477 اللهجرة وصلِي عليه في المسجد النبوي 
صلاة العشاء وأمٌّ المصلين الشيخ علي عبدال رحمن الحذيفي 
تغمد الله الشيخ بواسع رحمته وجوده ولطفه وأسكنه الفردوس الأعلى 


وكتب الترجمة سبطاه 


الشيخ/ عبدالعزيزعبدالرحمن ناصر الحمد الدكتور/ ناصر عبدالرحمن ناصر الحمد 
إمام وخطيب جامع الشعيبي إمام وخطيب جامع القفاري 


2 كا 
كات 1 
(الشيخ مات) وقدثوى 
الشيخ مات وقدبكى 
غطت عل العين الدموع 
لوراعفامفاغشنك 
حقالفراقوقدمضى 
قبّتقته ف وقالججبين 
ففتدرا لحوينة[الخلصوع 
قدعاششفيرسم 
يسك أزرد ]ا احككهه أن 
يارب فارحمشيخنا 
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وأشاح عن جمل ثقيل 
وتككننلوت ينحه الأقصول 
في أرض هادينا الرسول 
أحبابه بعد الرحيل 
غدا بها الب صر الكليل 
بالعلم في شرف مهول 
أنواره جمدي العقول 
آل الالة ع ل الافول 
ودعت ه شيخاجليل 
بسزل ال وحي الجايل 
1ك 
يجفو الخليل عن الخليل 
والتحدل ننه الى ميكل 


من شعرالد كتور/ ناصر عبد الرحمن الحمد 
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ااام 
تقريظ 
بقلم فضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت على جملة من كتاب «الشرح المرتب المفيد» لفضيلة الشيخ 
عبدالله بن صالح بن محسن المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فوجدته 
شرحاً مفيداً ختصراً بقدر حاجة طالب العلم. 

وفق ال مؤلفه للنخير وأكابه على عمله. 


وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
لك كا/را تناه 
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ليذ نه سهد وسكي وتستعتوةة ودود الله 000 أنْقْسِنا وَمِنْ 
سَيّئَاتٍ أعّالناء مَنْ مده اللهقَلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضل فَلا مَادِيَ له. 

كه أل لأ إل إلا ال وَخَدَهُ لآ قريك له شه 1 شهدا عبد 
وَسُولُة. 


يناي ألَدنَ اموا اممو نَمو أنه حَقّ تاو وَل موي إلَوَلَثْ مُمَِْونَ 43 [آل 


3 نأا الدب >امثوأ أتَعوأ امه وَمُوُوا مولا سَرِيا 2 يلح ِح لَك أعمللك ويَغْفرٌ فر 


أ 2 مير لسع كو ملع باد بعك 2 
وي 3 ومن د أله ورسولم كمد قاد مور علي 40 [الأحزاب: ولادالا]. 


علق ات 5 ب ٠‏ 

َإِنَّ أُصِدَّقٌ الحديث كِتابُ الله. وَحَيْرَ الذي هدي مُحَمّدِ يلق وَشَرّ الأمُورٍ 
حُدَئاهاء وَكُلٌّ حُدَةٍ بدعَةٌ وَكلّ بدعَةٍ ضَلالَةُ وَكلّ ضَلالَةٍ في النَّارِ. 

وبعدٌ: فإن كتاب «التوحيد» كتاب عظيم قد جمع فيه المصنف رحمه الله جميع 
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أحكام التوحيد الذي هو الأساس للدين الإسلاميء لذا فقد تلقاه جميع المحققين 
من العلاء بالقبول والعمل با فيه» وها هو يُدرّس في جميع أنحاء المملكة 
السعودية مادةً أساسية» وفي غيرها؛ وإني رأيت أن أشرحه على الطريقة الحديثة» 
شرحًا مرتبًا واضحًاء ينتفع به الطالب المبتدئ في الدراسات الإعدادية وغيرهاء 
وقد لا يستغني عنه المنتهي» وأسميته: «الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد» 
وقد رتبته على النحو التالي: 

متن الحديث - شرح الجمل والمفردات - الشرح الإجمالي - الفوائد - 
الأسئلة - الطلب من الطالب أن يشرح ما فهمه من الباب بتعبيره حتى يعلم أنه 
قد فهم ما درسَه. 

أسأل الله تعالى أن يكون نافعاً عاجلاً وآجلء وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد. 
المؤلف 
عبداللّه بن صالح بن محسن ا محسن 


المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
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قال الإمامٌ رَحه الله: 
الام 


الحمدٌ لله وصَل الْهُعلى مُحمَدٍ وعلى آله وسَلّم. 

ابتدأ المصنف رحمه الله كتاب «التوحيد» هذا بالبسملة اقتداءً بالقرآن 
العظيم» وتأسيًا بالنبي الكريم محمد كَلكِ في مكاتباته ومراسلاته وعملاً بقوله 
ك: «كُلٌ أر ذي بال اميد فبه ببشم الله الرمنِ لوحم َهُوَأمْطَعٌ»» وني رواية: 
«أَجُذّمُ» وفي رواية: ويك( وإن كان الحديث في كثير من طرقه ضعت إلا أنه 
تدل:علنه] للأحاديث الأخرى: 

والمعنى متقارب وهو أن الذي لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ناقص 
البركة» واقتصر المصنف على الابتداء بالبسملة دون أن يضع مقدمة لكتابه هذا؛ 
لأن البسملة من أبلغ الثناء والذكر والاستعانة والبركة على ما يمليه كل كاتب 
وذاكر ها 

والمراد بهذا الكتاب وما يرمي إليه من الموضوع: هو ما بعث الله به رسله من 
التوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر وما ينافي كاله الواجب وما يقدح فيه من 
البدع أو ينقص ثوابه من المعاصي وكل وسيلة تؤدي إلى تلك امعان وذكر بعض 
أسمائه وصفاته والإيمان مبا. 


)١5١١( أخرجه الخطيب اليغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١1( 
والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (11) وسنده ضعيف جداً ى) بينه الشيخ الألباني‎ 
.)١( في «إرواء الغليل»‎ 
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وأنواع التوحيد ثلاثة: 
توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار. 


* وتوحيد العبادة لله: بجميع أنواعهاء الظاهر منها والباطن» ومنها: 
الذبح» والنذر» والدعاء. 


* وتوحيد الأسماء والصفات: وهو أن يوصف الله با وصف به نفسه وما 
وصفه به رسوله يلك من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا 
رد اس فق 
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كتاب: مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابةٌ وكتباه ومدار هذه المادة على الجمع؛ 
ومنه تكتّب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيبة: بجاعة الخيل والكتابة بالقلم: 
لاجتماع الحروف والكلمات وسمى الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له من العلوم. 

والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات: وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد: وهو توحيد الألوهية والعبادة. 
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وقولُ الله تَعَالَى: «وَمَا حَلَعْتُ لِلْنَّ وآلإان إِلَّا َمبدُو ((4)2 [سورة 
الذاريات: 55]. 


وََولُهُ: «ا وَلَتَد بدا فى كل أمُوَ رولا أن أعَبدوا لله كتنبا 
لوت 4 [سورة النحل: 1*5]. 
وول وَقَضَ ريك ألا عبدوأ ! إِيَّامُ بالود سا إِعَابَلْمنّ عند 


1 


انسكير لم1 راقع تل نآ أ لا هزعا ول لها 5 
و3 رمح « م 1 ِِ اتتية مه سو رمه 4 
8012)اسمرة الإسراء: 4-1 37]. 


َوُه «إوَعبدُوا لَه ]ا مركيو متكا 4 [سورة النساء: 75]. 


عه 2- م 2 10 يا تنرتنا عه ع ووصيلدء 
وَقَولُهُ: مهل تصالوًا َكَل مَاحَرَم رَجُحكع عَلَحكم ألا روأ يو- سينا 


2 20 


1 5-0 ار ل حَرّم نابا 
7 ع ل سعد ع ع سكر 0 بركسظ > لاع س عدتت 2 2 

لحن ذال وص يو لعل موِلُونَ (01) ولا تقر يوأ مَالَ التي إلايا 
عي دوو السكيل واوا بدي" ل تلك نت إلاوسههة وإ 


2 1ه دي 2ه بلا وها و عه ساس عسل ع ا 
5 


عَدِلَُا وأو كاد 0 وَيمَهَد الله وفوا وصلكم يه 


2 


تذكرُورت )أن هذا ور مُسَمَقبمَا ابوه وكا تَيَّمُوا الشجل فَتفرَقَ يكم 
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5 
0 


عَن سبلو دلْكُمْ وَصَلكُم بو لَلْكُم تَنَهُونَ (4105 [سورة الأنعام: -1١61١‏ 
17 ]. 

قَالَ ابن تسعود: «من أرَاد أنْ يَنظرٌ إلى وَصبَةٍ مُحمَدٍ يك الي عَليِها 
خائمة؛ فَليقرًأ قَولَّهُ تعالّى: مسالا أل مَاحَيَم رَيُست عست آل 
وأو سيا ... © إِلَى قَولِهُ: تون هذا صررَطى مُسسقِمًا... 14 الآية [سورة 
الأنعام: 68-161 00]1, 

وعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عَنه-؛ٍ ثَالَ: [كُنْتٌ رَدِيفَ الي يكل عَلَى 


1 عه 52 5 : ِ 
جار كَقَالَ لي: ] «يَا مُعَاذْ أتَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى الْعبَادِ؟ وَمَا حَقٌّ الْعبَادٍ عَلَى 


و و 


الله؟» قُلْتُ: الله وَرَسُونُهُ أغلّمُ. كَالَ: «َإنَّ حَنّ الله عَلَى الْعبَادِ أن يَمْبْدُوهُ وَلا 
يُهْرِكُوا به شَْنّه وَحَقٌ الِْبَادِعَلّى الله أَنْ لا يعدت مَنْ لا يْفْرِكُ به ينا قُلْتُ: 
ِ ايت ع 5 -- رض 

يَا رَسُولَ الله أَقْلا أَبَشّرٌ النَّس؟ قَالَ: «لا تُبَشْرْهُمْ مَتَكِنُواه. أخرجاٌ في 
افص د 

التحليل: الجن: سموا جنا لاجتناههم واختفائهم عنا. والإنس: البشر من 
الآدميين الواحد منهم إنسى. ليعبدون: ليوحدوا الله» وأصل العبادة التذلل 
والخضوع وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

بعثنا: أرسلنا. أمة: الأمة كل جنس من الحيوان يسمى أمة ومنهم الآدميون 
)١(‏ أخرجه الترمذي (07070» والطبراني في «الكبيرة )٠١١9(‏ بنحوهء والبيهقي في 

«الشعب» (9/418) وسنده ضعيفء فيه داود بن يزيد الأودي ضعيف. 


(؟) أخرجه البخاري (15/807)) ومسلم (00. 
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وهم أمم لكل رسول أمة. 

اجتنبوا: ابتعدواء الطاغوت: مشتق اسمه من الطغيان وهو تجاوز الحد» 
وشرعاً: عرفه ابن القيم بقوله: الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع. قضى: أمر ووصى. تعالوا: اقبلوا وهلموا. أتل: أقرأ. أتدري: 
أتعلم» والهمزة للاستفهام. فيتكلوا: يعتمدوا على عملهم. 

الشرح الإجمالي: أن الله سبحانئه ما خلق الثقلين الجن والإنس إلا 
لعبادته وحده دون من سواه وأن الرسل ما أرسلهم الله إلا لهذا الهدف العظيم 
وهو الإنذار من الشرك والأمر بعبادة الله وحده فلا يقبل عبادة من مشرك مهما 
كان نوعها ومهما كان المشارك لله من الخلق» لذا فإن القرآن العزيز والسنة الغراء 
قد جاء فيهما التكرار بالتحذير من الشرك» والأمر بإخلاص العبادة لله وحده. 
وترجيح المعبودات والآلهة ومن الأدلة على ذلك ما ذكر في هذه الآيات وهذا 
الحديث الُصَدَّر في هذا الكتاب من أن المشرك لا تغفر ذنوبه ولا يرجى له دخول 
الجنة مهما عمل من الأعمال التي أشرك مع الله فيها غيره. 

لقول الله سبحانه: هل إن لَه ايمر أن يركو ويمْْرُمَاموْن دَِكَ لسن 4135 4 
[النساء: 54]» وقوله: فإ وَوَدِممَا إل مَاعَمِلُواً أمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْكَهُ قبسأ نوا عورا )4 
[الفرقان: 77]) فعلى المسلم أن يبتعد عن الشرك ووسائله التي تؤدي إليه مهما 
كان نوعها واسمها فإن العبرة بالحقائق بالأسماء. 

الفوائد: 

ات آق الله ما خلق الخلق من الى والاتس إلّاالعبادته وحده. 
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- أن أصل دين الأنبياء واحد؛ وأن الرسالة عمت كل أمة 
"- أن عبادة الله لا تتحقق إلا بالكفر بالطاغوتء وأن الطاغوت كل ما عبد 
من دون الله. 
4- أن العبادة هي التوحيد وهو الذي حصل فيه الخلاف بين الأمم 
ورسلها. 
5- أن كل آية من الآيات السابقة فيها الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك 
إخاانف] أو مفهوما. 
كدأأق عق الشتعل العاد أن يعيدوه ولا شركوا نا شياً. 
- أن حق العباد على الله تفضلاً منه وإحساناً أن لا يعذب من لا يشرك به 
- أن الرسول ككل منع معاذاً من تبشير الناس خوفاً عليهم من الاتكال 
على الله من دون عمل وأن معاذاً أخبر بذلك بعد موت الرسول خروجاً من 
كتمان العلم. 
الأسئلة: اشرحالجمل وال مغردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 
الجن - الإنس - ليعبدون - ما أصل العبادة - بعثنا - أمة - اجتنبوا - 
الطاغوت - عرف الطاغوت شرعاً - قضى - تعالوا - أتل - أتدري - فيتكلوا - 
وبين الشاهد من الآيات والحديث وما حق الله على العباد وحقهم عليه؛ ولماذا 
منع الرسول كك معاذاً من التبشير بهذا الحديث» ولماذا أخبر معاذ بهذا الحديث 


بعد موت الرسول #كه؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحّه الله: 
-١‏ باب 


قصل التوحِيدوَمَا كفن التو 

الباب: خبر لمبتداً عذوف تقديره: اعذا باب» ووز أن يكوق مبعدا وحبره 
محذوف تقديره باب هذا لكذاء ويجوز أن يكون مفعولاً لفعل محذوف تقديره اقرأ 
باب كذا. واصطلاحاً ولغدّ: المدخل إلى الشيء. 

وفي الاصطلاح العلمي يشتمل على مجموع جمل من العلم ويكون تحته 
فصوك ونان . 

قال الإمامٌ رح الله: 

َوْلُ الله تعالى: لاديس َامتوا ولد يَِْسوَا إيسدهُم يظنْر وليك للم المَيُوَهُم 
مُهَمَدُونَ 4005 [سُو رَهُالأَنعَام: 07 

عَنْ عُبَادةَ بن الصَّامتِ رَضِي الله عَنْةُ قَالَ: قَالَ رَصُْلٌ الله لل: ١مَنْ‏ شَهِدَ أن 
لا لَه إِلَّا للوَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَدُ وَأنَّ محمَّدًا عَبْدُ و ولك ستيه 
الله وَرَسُونُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنُْ ا حَنٌّ وَالثَارُ حقٌّ؛ 


دكن اله جه على تاكن من العقل»: لغرعان0. 


.)51( أخرجه البخاري (7180) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وَلَّهُما في حَدِيْثِ عِتْبَانَ: «مَإِنَ | 1 الله حَرَّمَ عَلَى الثَارٍ مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله 


هم 


يَستَضي ب بِذَّلِكَ وجه ا , 


امه 0 م : عات 525 00 
وَعَن أن صبيو كنوت فق وقول الله يك قال: «قَالَ مُوسَى: يا رَبّ 
5 اكت 0 52 ع ابره ا ا مه 
عَلَّمِنِي شَيئاً أذكُركَ وأدعُوكَ بي قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لا إل إلا الله. قَالَ مُوسَى 
و 5 3 


ٍ 
2 2 مع و ة 0 5 لراك 
أرِيدٌ سَيئاً تَحُْصَّنِي به ]'" قَالَ: يَا مُوسَى سبيب بْعَّ وَعَاوِرَهُنّ - 
إلكاله 


ك 


غيرِي- والأَرْضِينَ السَبْعَ و في كِفٍَ 7ل إله 
الله). رَوَاُ ابن حبّانٌ وَالَاكِمْ و 0 


وَللشّرمِذي وَحَسّنَهُ عَن أنس: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يتقو : «قَالَ الله تَبَارَككَ 


- 


وَتَعَانَى: ا ابْنّ دم لَوْ نئي بقرَابٍ الأَرْضٍ حَطَاياء لفك الا تقر 


.)1١91( أخرجه البخاري (/501) ومسلم‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين استدركته من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» (/511) والحاكم في «المستدرك» )017//١(‏ وصححه» 
ووافقه الذهبي! وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )٠١58(‏ وني #عمل اليوم والليلة» 
له (475 و )١١51‏ وأبو يعى )١791(‏ من طريق درّاجٍ عن أب اليثم عن أب سعيد 
الخدري به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيفء درّاج بن سمعان أبو السمح صدوقء لكن في حديثه عن أي 
الهيثم ضعف كا بينه أهل العلم. إلا أن الأحاديث الصحيحة في فضل كلمة التوحيد كثيرة» 
ذُكر بعضّها في هذا الباب» وانظر ما سيأتي في الباب الخامس: تفسير التوحيد وشهادة أن لا 
إله إِلّا الله 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: لم يلبسوا: لم يخلطوا. إيعانهم بظلم: بشرك. الأمن: ضد النوف. 
من: شرطية ومفيدة. شهد: اعترف. أن لا إله إلا الله: أن لا معبود بحق إلا الله. 
وحده: تأكيد لذلك. وكلمته: كلمة الله وهي قوله في عيسى كن فكان خلوقاً. 
وروح منه: كان عيسى بأمره وقدرته. أذكرك: أثني عليك. وأدعوك به: أسألك 
به. كفه: كفة الميزان. مالت ببن: رجحت ببن. بقراب الأرض: بضم القاف 
وكسرها والضم أشهرء والمقصود ملأها أو ما يقارب ملأ الأرض. خطايا: 
ذنوب. مغفرة: تمحو الذنوب. ومناسبة الآية للترجمة: أن من مات على التوحيد 
مقطوع له بدخول الجنة ولو فعل شيئاً من المعاصي. ومناسبة الحديث: أن من 
حقق كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل حتى ولو أتى بذنوب 
ملأ الأرض أو ما يقارب ملأها بعد أن يطهر من المعاصي. 

الشرح الإجمالي: لما كان التوحيد هو الأساس الذي تنبني عليه جميع 
الأعمال التي يعملها الإنسان وكان هذا الأساس صعباً تحقيقه وإتقانه لما يتخلل 
طريقه من العقبات الشاتكة من الهوى والنفس والشيطان والمفهوم الخاطى؛ لذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”0140) من طريق كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر 
ابن عبدالله المزني يقول: حدثنا أنس... وذكره. 
قلت: رجال إسناده ثقات غير كثير بن فائدء وثقه ابن حبان فقطء وذكر الحافظ في 
«التقريب' أنه مقبول. 
لكنْ للحديث شاهد يصح به من حديث أبي ذر عند مسلم (11417) ولفظه: «... ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاًء لقيته بمثلها مغفرة»؛ وآخر عن ابن عباس 
عند الطبراني في «الكبير» )١171*57(‏ و«الأوسط» (5817 0) و«الصغير» (8670). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


فإن الله سبحانه قد أكثر من ذكر التوحيد, والأمر به» والترغيب فيه» وتحريم 
الشرك والترهيب منه. وتوعد المشركين بأن لا يغفر لهم» ىا صرح بذلك في 
الكتاب العزيز والسنة النبوية» وأن من حقق التوحيد وابتعد عن الشرك ووسائله 
الموصلة إليه مع الاعتراف بوجود الله وإرساله رسله وحققاً هذه الكلمة لا إله إلا 
الله» التي لا انفصام لما والتي من قالها بصدق وإخللاص وأتى بذنوب أمثال 
الجبال أو ملا الأرضء أن الله يغفرها له لتحقيق هذا ال هدف السامي الذي لا يقوم 
صرح هذا الدين إلا به. فا لك أيها المسلم لا تمسك بهذا التوحيد وتعض عليه 
بالنواجذ لتكون من المفلحين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

الفوائد: 

-١‏ سعة فضل الله وإحسانه في كثرة ثوابه للموحدين وتمحيص ذنوبهم 

-١‏ بيان فضل لا إله إلا الله وأنها ترجح بالسماوات والأرض ومن فيهن لو 
كانت ذنوباً على محققها. 

“- أنه ليس المراد فهمها والنطق بها باللسان» فلا بد مع القول باللسان 
العمل بالأركان والاعتقاد بالقلب والإخلاص. 

4- إثبات الصفات لله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته والإيمان بالميزان والجنة 

- الاعتراف بأن محمذاً عبد الله ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله 


الاشتراك من الله في شىء. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


7- أن التوحيد يحرر العبد من رق العبودية للمخلوقين والتعلق بهم 
وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. 

الأسئلة: اشرحالجمل وال مفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

عرف (باب) واشرح معناه لغ وشرعاً: 

لم يلبسوا - بظلم - الأمن - من - شهد - أن لا إله إلا الله - وحده - 
وكلمته - وروح منه - أذكرك - وأدعوك به - كفه - مالت بهن - بقراب 
الأرض - خطايا - مغفرة - ما مناسبة الآية للباب وما مناسبة الحديثين للباب» 


اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته في هذا الباب من التوحيد. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رح الله: 
؟-بَاب 

من حقق التوحيد خلصه وصفاه من شوائب الشرك. 

وَقولُ الله تَعَالَى: إن إِنهِيمَ كان أُمَّهٌ هَمًا ْلَه حَنيمًا وَلْرَ يك مِنّ 
لْمتْرِكِيَ (4)50 [سورة النحل: .]١1١١‏ 

وقَالَ: 90 وَلَذِينَ شم يروم اد 3 وت ضيه اودر" 489]. 

فى كتدين عَبدِارٌ من قَالَ: كنت عِندَ سَعِيدِ بن جُبرٍ فقَالَ: أَيُكُمْ رَأَى 
الكَوكَبَ الَذِي انقَضّ البَارِحة؟ كَقْلتٌ: 0 َمَا إن لم أكن ني صَلَاق 


- ب َقَثُ07) ِ- 


لَ: قا صَبَعتَ؟ قُلتُ: ارتقيث0". قَالَ: قا حَمَلكَ عَلَى 


ف خسو ف فم فك ب 12 مس مق 4 1 . دون ض قت حت 
ذلك؟ قلتُ: حديث حَدثناة الشعبي» قال: وما دك قلت: حَدََنًا عن بِرَيدَة 

ات ل عن لك وس يه كا ات عند 
بن الحصَيّب؛ أنه ل لا رقيّة إلا من عَيِنٍ أو حمَة. 3 قد حمسن مَنِ انتهَى 


لايع 
وَلَكِن حَدَََا ابن عَبّاسِ عَنِ النَيّ كله أنَّهُ قَالَ: «عُرضَتٌ 39 الهم 


كَرَأَيتٌ التي و وَمَعَهُ ممه لط وَالتِيّ و وَمَعَهُ ا وَالرَّجْلَان وَالتَيّ وَلَعَيق ممه 
أَحَدٌ؛ٍ إذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ َطتث نهم أثني» قبل في هَذًا فوصى وَكقَرقة؛ 


8 


نَطَرَتٌ كَإِذا سَوَادٌ عَظِيمٌ كَقِيلَ لي: هذه أَمَنْكَء وَمَعَهُم سَبْعُونَ ألفاً يَدخُلُونَ 


(21م أقف على هذا اللفظ والذي في مسلم (770): استرقيتٌ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


25 ا ل ا ا 0 5 ا 
َلَعَلّهُمُ الّذِينَ صَحِبوا رَسول الله يِ. وقَال بَعضهُم: فَلْعَلّهُم الذين وَلِدَوا في 
01000 ىه 1 د ع ع ١‏ اس ملا 
الإسلام» يُشرِكُوا بالله شّيئاً... وذّكروا أشياة» شَتَرَجَ عَلَيهِم رَسُولَ الله كله 
م 2 م د ا يد 1 
تأَخَُْوة فَقَالَ: «هُمُ الْذِينَ لا يَسْمَرْقُونَ وَلَا يكتوونَ» وَلَا يَتَطيَّرُونء وَعَلَى 


َه م عخاضَةٌ بن م مِحْصَنء كَقَالَ: اح الله أن 2 بَجْعَلَن منهم. كَالّ: «أنتَ 
هنهم" ثُمَ كام رَجُلَّ آكَرُ فَقَالَ: ادح الله أن يَحِعَلَني منهُم. كَقَالَ: «سَبَقَكَ بها 


التحليل: أمة: قدوة يعتد به. قائتاً: دائم الطاعة لربه تعالى. حنيفاً: مسلا 
مقبلاً على الله معرضاً عم| سواه. أيكم: استفهام متضمن السؤال. الكوكب: 
واحد النجوم التي في السماء. انقتض: سقط. البارحة: اسم الليلة الماضية. أما: 
بالفتح مخففة من الثقيلة حرف استفهام مثل (ألا). ارتقيت: طلبت من يرقيني. 
من عين: إصابة من عين عائن. حمة: اسم العقرب وغيرها. الرهط: اللجاعة من 
الثلاثة على العشرة. سواد: الشخص والشبح من بعيد. فظننت: الظطن ضد 
اليقين. أمتي: أمته الذين تبعوه على دينه. مبض: قام. فخاض الناس: الخنوض 
البحث في الشيء بالكلام. لا يسترقون: لا يطلبون من يرقيهم. لا يتطيرون: لا 


يتشاء مون بالطيور وغيرها. 


.)570( أخرجه البخاري (01/05)) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ومناسبة الحديثين للترجمة أن التوكل على الله» وترك الرياء من كال التوحيد» 
ومناسبة الآيتين: التحذير من الشرك والابتعاد عنه بتحقيق التوحيد. 

الشرح: إِنَّ تحقيق التوحيد شأنه عظيم يرفع الله به الضعيف حتى يكون قوياً 
ويضع الجبار حتى يكون ضعيفاًء فهذا إبراهيم عليه السلام قد نصره الله على 
قومه بأجمعهم لما ناصبوه العداء يا هو معروف في القرآن والسنة وها هو رب 
العزة والجلال يشيد بالثناء عليه على أنه أمة واحدة يقتدى به لإبلاغه في تعليم 
الخير مع طاعته لربه منيباً إليه ولم يكن من المشركين؛ وكان بعيداً عنهم بمعزل قد 
تبرأ منهم حتى من الله عليه وتبعه في ذلك سيد الأمة محمد يك فقد أ بلى البلاء 
الحسن من قومه حتى صار له العزة والفخر وها هو صلاة الله وسلامه عليه يخبر 
أصحابه أن الأنبياء لم يتبعهم إلا القليل من قومهم, محذراً من أن لا يفعلوا مثل 
فعل أولئك الأقوام؛ مع إفادتهم بشيء يدفعهم إلى الإيان بالله والتوكل عليه في 
جميع الأمور وهو أن من أمته سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون. يعني في 
جميع أمورهم في هذه الحياة وصبروا ورضوا با قضاه الله لهم؛ فعليك أيها المسلم 
حقاً الحرص على الاقتداء بنبي الرحمة وبالسلف الصالح الذين اتبعوه بإحسان 
تكن من المهتدين الأبرار. 

الموائد: 

-١‏ أن الناس في هذا التوحيد على مراتب منهم المحقق له كاملاً ومنهم 
المتققص له ومنهم الناني. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


؟- الإشارة بثناء الله على رسوله إبراهيم لأنه لم يكن من المشركين» وأنه 
منيب إليه وأنه أمة واحدة. 

"'- أن التوكل على الله ومنه ترك الرقية من تحقيق التوحيد وتمامه. 

- قلة من استجاب للأنبياء لهذا التوحيد على أنه لا يغتر أحد بكثرة من 
ضل ولا يزهد بقلة المؤمنين بالله. 

- تحقيق الصحابة لهذا التوحيد وابتعاد السلف الصالح عن الشرك حتى 
امسن 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مفرداتالتالية: 

أمة - قانتاً - حنيفاً - أيكم - انقض - البارحة - أما - ارتقيت - من عين 
- حمة - الرهط - سواد - فظئنت - أمتي - بض - فخاض الناس - لا 
يسترقون - لا يتطيرون - يتوكلون. 

ما مناسبة الآيتين للترجمة» وما مناسبة الحديث للترجمة؟ الناس في هذا 
التوحيد على مراتب» فوضح أمرهم في ذلك؛ وما حكم ترك الرقية وما موقف 
إبراهيم عليه السلام من التوحيد» وما سبب ثناء الله عليه في القرآن العزيز. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رح الله: 
:باب 
الخوف من الشّر 


وَكَولُ الله عَرَ وَجَلَّ : «( إنَألَه ينرأ ركه ويَمْْرْمَادُونَلِكَ لمن 2153 4 
اجوارة النكاءة 14 ١‏ ]: 

َكَل الخَلِبلُ عليه الصَلامُ: ودين وب أن يبد الَْصَمَاءَ (4)52 [سورة 
إبراهيم: © 7]. 

وف الحزيف: ذَأَخْوَفَ ما أكَاف ف عَلَيْكُمْ الدَّرْكُ الأَضْمَرٌ». مَسيِلَ عَنْهُ كَقَاً 
«الربَاغ)7" , 

وَعَن ابن مَسعودٍ رَضِيَّ الله عَنهُ؛ أنَّ رَصُولَ الله يله كَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُْوَ 
يَذْعُو مِنْ دون الله نِدَا ذا مَكَلَ التّاوَه"". 

وَلِمُسلِم'" عن جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله يك َالَ: «مَن لَقِيَ الله لا 
شر به قيقا كل َك عن دة لَه يد ُْرِكُ بو شَيئا دَكَلَ الثّارَه. 

التحليل: إنّ: حرف تأكيل. لآ: تافية. يعفر الغفر عمو الذنوب وسترها. 
أن يشرك به: في عبادته. ويغفر ما دون ذلك: ويغفر ما دون الشرك من الذنوب. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4795-478/6))» والبغوي في «شرح السنة» (5170) بسند جيد رجاله 

رجال الشيخين» غير محمود بن لبيد فإنه من رجال مسلم؛ وهو صحابي صغير. 


(1) أخرجه البخاري 491 5). 
قرف برقم اك" 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الخليل: الخلة أخص من المحبة» وسميت بذلك لتخللها القلب بالمحبة. اجنبني: 
أبعدني. الأصنام: جمع صنمء وهو ما كان منحوتاً على صورة مخلوقاً. أخوف: 
أشد خوفاً. نداً: الند المثل والشبيه. ومناسبة الآية الأولى للترجمة: التحذير من 
الشرك وتعظيم خطره ليخاف منه العباد. والثانية أن إبراهيم يخاف من الشرك 
على نفسه وبنيه» فخوفنا منه يكون أشد. ومناسبة الحديث الأول: أن الرسول قد 
خاف على المؤمنين من أمته من الشرك الأصغرء ومناسبة الحديثين الآخرين: 
التحذير والتخويف من الشرك وأن من نجا منه دخل الجنة» ومن أشرك دخل 
النار. 

تنبيه: الخوف ينقسم إلى أربعة أقسام: الخوف من الله وهو المطلوب 
والخنوف الطبيعي من سبع وغيره. لا ذم فيه» وأما خوف الشرك فهو ينقسم إلى 
أكبر وأصغر وخوف محرم. 

اللإجمالي: إن الشرك ظلم عظيم وضلال بعيد عن الحق وخطر كبير على 
من اعتقده وعمل به دينآء فلا يؤمن به إلا من أعمى الله بصره وبصيرته» وختم 
على قلبه وجعل على بصره غشاوة من الجهل والضلالء لأن العقل السليم لا 
يؤمن صاحبه بأن أحداً يضر وينفع من دون الله فيها لا يقدر عليه إلا الله» أو أن 
أحداً غيره له تصرف وقدرة كما عند الله بل العاقل يفهم أن ذلك كله بيد الله» وأن 
الخلق كلهم في تصرفه وتدبيره وهم في حاجة إليه في كل حال وزمان ومكان. لذا 
فإِن اله سجكانة قرع كو قر و القراكا وهو' أن القتزك لذ تكقر تذتؤيةا بجلاقف ما 


دون الشرك من الذنوب فإنه يغفرها لعبده إن شاء»ء وقد كانت الرسل كلها تدعوا 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


إلى التوحيد وتحذر من عبادة غير الله؛ فهذا إبراهيم يدعو الله أن يبعده عن عبادة 
الأصنام» وهذا رسولنا الكريم يحذرنا حتى من الشرك الأصغر مع تحذيره لنا من 
الشرك الأكبر بقوله: «من مات»2. 

الفوائد: 

-١‏ إن الشرك الأكبر لا يغفره الله وأنه يغفر ما دونه من الذنوب إذا تاب 
العبد منها. 

- سؤال الله الابتعاد من الاصنام والأوثان وعبادتها وعبادها لإضلالهم 
وإضلال كثير من الناس. 

“- إن أخوف ما خافه محمد يك على أمته الشرك الأصغر لذهاب العمل به 
فكيف بالشرك الأكبر الذي لا يغفر. 

- أن من مات مشركاً بالله دخل النار ومن مات موحداً دخل الجنة. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مغردات التالية: 

أن - لا - يغفر - أن يشرك به- ما دون ذلك - أجنبني - الأصنام - أخوف 
- الرياء. 

ما مناسبة الآيتين والأحاديث للترجمة» وما الذي طلبه إبراهيم من ربه» وما 
الذي خافه الرسول محمد يك على أمته» والخوف ينقسم إلى أقسام» فما هي وما 
هو المطلوب منها والجائز والمحرم» اشرح بأسلوبك ما فهمته من التحذير من 
الشرك جميعه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وسح لَه وما نَم منَالْمُتركيت (4)1 [سورة يوسف: 1 
عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنهُما: أنَّ رَصُولٌ الله يل لَمَا بَعَتَ مُعَاذاً إِلَى 
اليِمَن كَالَ: «إنّكَ تأي لاخر الْكِتَابِ؛ كَليَكّن وَل ما تَدعُوهُم إِلَيهِ شَهَادةٌ 


ل 2 5 2 ا 
نْ لا إِنَهَ إلا الله (وَني رِوَايَة: إلى أن يُوَخُدُوا الله)» فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ 
كَأَغْلِمج عْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْمَرَضَ ايوم نش مس صَلَوَاتٍ في كُلَ يَوْم وَلَيْلَق فَإِنْ هُمْ 
أَطَاعُوكَ لَِلِكَ تَأغِْنهُمْ أنَّ الله افْمَرَضٌ عَلَيِهِحْ صَدَقَةَ ُؤْخَذُ مِنْ أغْيَائِهِمْ 


كَتُرَدٌ عَلَى فر فَُرَائِهِمْ قَإِنْ هُمْ م أَطَاعُوكَ لِدَّلِتَ َِيّاكَ وَكَرَائِمَ أُنْوَالِهِمْ وَانّقَ 
عْوَةٌ الْمَظْلُوم كإِنَّهُ لئس بَْنَهَا وَبِنَ الله حِجَابٌ» ار 


2 


ليع عق ن سَهلٍ بن سَعٍْ رَضِيَ الله عَنُ: أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ يُومَ خَْيرَ: 


«لأَعطِينٌ الَّهَةَ عَدَا رَجُلاَبْحِبٌ الله وَوَسُولَهُ وَيْجِبُُّ الله وَرَسُولَُ؛ بَفْتَحُ الله 


ا 


وق وي ا 


عَلَى يَدَيْو". قَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُونَ لَِلَتَهُعْ أَيّهُمْ يُمْطَاهَاء كلما أَصْبَحُوا عَدَوْا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5947(‏ ومسلم (19)» والرواية المشار إليها أخرجها البخاري 
(الاالا). 


.)71050( أخرجه البخاري (7947): ومسلم‎ )1١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ا ل 5 2 د يا اه 
رَسُولٍ الله كه كلهم يرج جو ادايطاها كَقَالَ: «أآيْنَ عَلِنُ بنُ أبي طَالِبِ؟» 
1 َقِيلَ: هُوّ يَشْتَكِي عَيْنَئهِ و. كَأَرِسَلُوا إِلَيِء كأ أن بي » مَبصَقَ في عَيْتبّه وَدَعَا لَهُ برا 


لا كز ب تخ ََعْطَاهُ الرََّدّ كَقَالَ: «انْقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزِلَ 

بِسَاحَقِهِمء ثم عه عُهُمْ إِلَى الإشلام وَأَخرَهُمْ )ب يَحِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَنَّ الله 
عادر ا د لالم - 

(ويِدُوكُونٌ) أي: يَخُوضُونَ. 

التحليل: قل: يا محمد. هذه: الدعوة التي أدعو إليها. سبيلي: طريقتي وما 
أدعو إليه. ومن اتبعني: على هدبي. سبحان الله: تنزيهاً لله تعالى من أن يكون له 
شريكٌ. بعث: أرسل. أطاعوك لذلك: شهدوا وانقادوا لذلك. أعلمهم: 
أخبرهم. صدقة: زكاة. فإياك: أحذرك. كرائم أموالهم: خيارها وأنفسها عندهم. 
تق دعوة المظلوم: اجعل بينك وبين دعوته وقاية من العدل. فإنه: الضمير للحال 
والقَأذ: حجاب: سائر يسترها كن “لقب إجابته الرايةة 'اللواء. غدا؛ 
صباحاً. يحب الله: المحبة المودة. يدوكون: يخوضون. أين: استفهام عن المكان. 
يشتكي عينيه: متأم من وجع الرمد في عينيه. فبصق: تفل أو نفث في عينيه. فبرأً: 
عوفي في الحال. انفذ على رسلك: امضي برفق وبدون عجلة. بساحتهم: بفناء 
أرضهم وما حوها. حمر النعم: الحمر من الإبل أحسنهاء وهي من أنفس الأموال 
عند العرب. ومطابقة الآية للترجمة أن طريق الرسول ومن اتبعه الدعاء إلى 
التوحيد. ومطابقة الحديث الأول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله والثاني: 
الدعوة إلى الإسلام الذي هو بمعنى لا إله إلا الله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: لما كانت كلمة لا إله إلا الله هي الأساس الذي يبنى عليه جميع 
أعمال العباد وأنه لا بد من أعمال تجعل على هذا الأساس لأنها لا تنفع وحدها 
نطقاً باللسان فلا بد من تحقيقها بالعمل المطابق لما #بدف إليه من توحيد الله 
سبحانه» وترك ما سواه من الخلق» فلذا كانت أول وصية محمد يك لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن للدعوة إلى الله وأنه لا ينتقل منها إلا بعد الاعتراف بها لعظمها وعلو 
شأءها كا أنه كَل لما أعطى الراية علياً يوم خيبر أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام 
الذي مفتاحه لا إله إلا الله فبذلك تعلم أيها المسلم علم اليقين» أن هذه الكلمة لا 
ينفع أحداً عمله إلا بالنطق بها أولاً وتحقيقها ثانياً من جميع الوجوه اعتقاداً وقولاً 
وعملاًء وسواء كان ذلك في الأصول أو الفروع فلا بد من العمل با 
تقتضيه وما هو من اللازم لحكمهاء فعلى المرء أن يحققها بأقواله وأفعاله 
واعتقاداته في هذه الحياة ليكون من الفائزين يوم يجزى كل عامل بعمله إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر. 

الفوائدك: 

-١‏ إن سبيل محمد يَكِةِ هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده والتبرأ من 
المشركين ومعبوداتهم وكذلك أتباعه. 

- إن من الأدلة على تعظيم الله وإجلاله هو تنزيهه عن الشريك والمثيل. 

“- إن أول ما يبتدأ به في كل دعوة طلب الاعتراف بشهادة أن لا إله إلا الله 


لتضمنها التوحيد وإخلاص العمل لله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


:- إن الدعوة إلى هذا الدين تكون بالتدريج ليتحقق ال هدف السامي وهو 
تحقيق التوحيد والعمل بأحكام الشريعة المطهرة. 

- إثبات المحبة لله سبحانه إثباتاً يليق بجلاله وعظمته. 

1- الإيمان بالقدر؛ وهذا يظهر من خلال إعطاء الراية لمن لم يسع لما ومنعها 
عمن سعى لها. 

/ا- عظيم فضل من اهتدى بسبب دعوته أحد فأسلم وآمن بالله. 

8- اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب من الدعوة وما ترمي 
إليه من تحقيق التوحيد. 

الأسئلة: اشر حالجمل وا مفردات التالية: 

قل - هذه - سبيلٍ - ومن اتبعني - سبحان الله - بعث - أعلمهم - صدقة 
- فإياك - كرائم أموالهم - فإنه - حجاب - الراية - غداً - يدوكون - أين - 
فبصق - فبرأ - انفذ - على رسلك - بساحتهم - حمر النعم - ما معنى اتق دعوة 
المظلوم وما هو أول ما يبتدأ به بالدعوة - وما هي المنقبة التي لعلي في هذا 
الحديث وما هي المعجزة التي للرسول وما هو فضل الصحابة الذي أظهروه في 
هذا الحديث وفي الحديث صفة من صفات الله فما هيء وفيه الإييان بالقدر 


موضحة وما مطابقة الآية والحديثين للترجمة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


كول الله تَعَالَى: « ليك لذن دعوت ينلغوت إِلْ ريهم الْوَسِيلة ضر 


ع لس و سه سح سس لس سه الات شوع م عم 2 1 
وْربُ يرون رحمبّه: ويحَافوت عَذَابَةُه إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كان محذوبا (م) 3 [الإسراء: 


وقولة: 0 ماد فل 00 وَكَوّمِوء | تَّ لمح جام 
رن ونه سيهِيٍ (©) وَتعلهَا مه ماه فى عه لل يروت ((4)5 [سورة 
الزخرف: 75؟-78]. 

وَُولُ: « كذ دنا اختائف وَرَهِسنَهُمْ أَيَبابًا يّن ذوين أله 
وَاَلْمَسِيعَ أت مَرْصمَ # [سورة التوبة: .]*١‏ 

وَكَولَُهُ: 9 ورت ]لئاس من يَكَيِدُ من دُونٍ آله آددَادا بوم كصب أله وَالَدنَ 
دَامَنْوَا مد خْبا أ [سورة البقرة: .]١58‏ 

وف «الصَّحِبح”" ع عَنِ الي يكل أنهُ كَالَ: «مَنْ ده إل الله وَكَمَرَ با 


يعبك م مِنْ دُونٍ الله عَرُءَ ماله وَدمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عَزَ وَجَلَّ). 


.)77( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: يبتغون: يريدون. الوسيلة: التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. 
يرجون: الرجاء ضد اليأس. إني براء: متبرئ من كل المعبودات من دون الله. 
فطرني: خلقني» ويطلق على غير ذلك. سيهديني: سيدلني ويرشدني إلى ما يحبه 
ويرضاه. وجعلها كلمة: عبادة الله وحده. باقية في عقبه: باقية في ذريته من بعده. 
يرجعون: يعودون. أنداداً: جمع نده وهو المثل والشبيه. 

الفوائد: 

١‏ - النهي عن عبادة الصا حين وأنه من الشرك بالله تعالى. 

7- تبرأ إبراهيم عليه السلام من معبودات قومه وأنه لا يعبد إلا الله الذي 

- أن قول إبراهيم في هذه الآية وهو معنى لا إله إلا الله. 


- أن أهل الكتاب كفروا بالله باتخاذهم أحبارهم ورهباءهم أرباباً من دون 


ه- أن المشركين اتخذوا أنداداً يحبومهم كحب الله فبذلك كفروا بالله. 

7- أن من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. 

- أن من نطق بهذه الشهادة وكفر بها يعبد من دون الله ظاهراًء فإن حسابه 
عند الله باطناً إن كان صادقاً فهو مؤمن مثاب وإن كان منافقاً فعليه العقاب. 

سؤال: اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب من التوحيد 
والشرك بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


تنبيه: كثير من المفسرين على أن الآية الأولى نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه 
والملائكة وعزيراً والداعون هم المشركون والمدعوون الصالحون. والوسيلة: 
الشرعية» هي التقرب إلى الله بطاعته والعمل با يرضيه والواسل الراغب» والذي 
يتوسل به: توحيد الله وأسماؤه وصفاته وبالأعمال الصاحة. 

ومناسبة الآية الأولى للترجمة: أن من يدعو مع الله غيره فهو مشركء وهذا 
مناف للتوحيد. 

ومناسبة الثانية: أن تحقيق التوحيد هو التبرأ من كل معبود بحق الله تعالى» 
فلا يعبد إلا الله. 

ومناسبة الثالثة: أن من اتخذ من دون الله ندا فقد أشرك لمحبته الند مثل محبة 
الله 

ومناسبة الحديث: أنه لا يكفي التلفظ بالشهادة فلا بد من الكفر با يعبد من 
دون الله والتوحيد والمحبة في الله كمحبة الرسل والصالحين ومحبة ما يحبه الله» 
فهذه تابعة لمحبة الله» وهناك محبة طبيعية كمحبة الوالد والولد والمال والصديق 
والمأكول والمشروب وغير ذلك من المباحات» فلا بأس بهاء أما المحبة مع الله 
وهي المحبة الشركية التي لا يقبلها الله. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مفردا تالتالية: 

يبتغون - يرجون - براء - فطرني - سيهدين - كلمة - في عقبه - يرجعون 


- نداً - بِيّن من نزلت فيه الآية الأولى ومن هم الداعون والمدعوون. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ما الوسيلة والواسل والمتوسل بهء وما مناسبة الآيات للترجمة وما مناسبة 
الحديث للترجمة» والمحبة تنقسم إلى أقسام فوضحها. وما حكم طاعة العلماء 
والرهبان والملوك والزعاء» وما حكم محبة المخلوق مع الخالق. 

الإجمالي: هو ما بينه المصنف فيا يلي: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من 
الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسر التوحيد وتفسير الشهادة» وبينها 
بأمور واضحة: 

منها: آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصا حين» ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر» ومنها: آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون اللهء وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إهاً 
واحداء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المحصية 
لدعائهم إياهمء ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: مَإإنَنى برآ يما 
تعَبْدُوتَ (53) إِلَا الى مَطَرَنِ 4 [الزخرف: 277 717]» فاستثنى من المعبودين ربه 
عز وجل» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله» 
فقال: م وَجَعَلهَا كِسَهَبَإِيَهٌ في عه لَعَلَّهُمْ نجعن ()4 [الزخرّف: 18]: ومنها 
آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: مومهم بِكَرِجِينَ مِنَألثَارِ (453[البقرة: 
10 ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حباً عظياً 
وم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله» فكيف بمن لم 
يحب إلا الند وحده. ولم يحب الله. ومنها: قوله كَِل: «من قال لا إله إلا الله وكفر 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» وهذا من أعظم ما بين 
معنى: لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصاً للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظها ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله» فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه؛ فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من 
بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. 


سؤال: اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الشرح العظيم. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحه الله: 
5-بَاب 
مِنَ الشرك: لبس الحلقة والخَيْط ونحوهما 
لرفع البلاء أُودَفعِه قبل نزوله 


وَكَولُ الله تَعَالّى: مِإثُنْ فير ما كَنَعُونمِن دون أنه نْ راد تسر هَل 
هُيّ كسمت صُرِوة أو ردق بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك ممسكث مد حيو فلحي أله عليه 
يكل الْميوُونَ (4)5 [سورة الزّمر: "9]. 
عَن عِمرَانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن الى كله را ى رجلا فى يَدِهِ حلقة 
ص صُفْرِ َقَالَ: ما هَذِو؟» قَالَ: مِنَ الْوَاحِئَِ. كَقَالَ: «انْرِعْهَاء بج 
يد لا 


54 هك عورد 2ق يت ك1 َ 8 
وَهْنَاء قَإِنكَ لو مت وَهِيَ عَلَيِكَ مَا أفلحت أبّدأ». رَوَاُأَجَُ"' ب يآ 


1 
0 


0 0 


1 ع(5؟) مه 


عَن عُقبَةٌ بن عَامِرٍ مرفُوعاً: «مَنْ تَعَلَقَ تَمِيمَة َلَا أَكَمّ الله لَه وَمَنْ 
تَعلَقّ وَدعَة َلَاوَدعَ الْهُلَةُ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 545).: وابن حبان (50705)» وابن ماجه (7071)» ورواية الأخير 
مختصرة. والحديث سنده ضعيفء فهو من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين ولم 
عت د 
وأخرجه عبدالرزاق )1١7454(‏ وابن أبي شيبة (4/ )١4‏ من طريق الحسن عن عمران 
موقوفاً! 

(1) أخرجه أحمد (5/ 5 15) والحاكم (5/ 7١7‏ و11 5) وابن حبان ))25١/45(‏ وسئده ضعيف» 


فيه خالد بن عبيد المعافري مجهول. لكن صح الحديث باللفظ الآ بعده. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وف روَاية!": م تعلق تلهيمّة تَمِيمَةِ فَقَّد أَفَرَكَ». 
وَلإبن ي حام عن ليق َه زَى وَجُلافي َيه خبط ين الى قط 


َك ولّة: فا ومَا و ريك يله لوهم مشر (4)0 [سورة يوسف: 


التحليل: أفرأيتم: أخبروني والهمزة للاستفهام الإنكاري. ما: اسم 
موصول بمعنى الذين. تدعون من دون الله: الذي تسألون من الخلق من دون 
الله. حسبي الله: كاف من توكل عليه. صفر: نوع من المعادن. 

ومناسبة الآية للترجمة: أنها تبطل التعلق بغير الله من دفع ضر أو جلب نفع؛ 
ومناسبة الحديث لأن التعليق شرك لتعلق قلب الإنسان بغير الله لدفع الأضرار 
عله. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مفردات التالية: 

أفرأيتم - ما - تدعون من دون الله - حسبي الله - يتوكل - حلقه - من 
صفر - ما هذا - الواهنة - انزعها - تميمة - خيط من الحمى - وما مناسبة الآية 


)١( .‏ أخرجها أحمد )١91/54(‏ والحاكم )7١9/5(‏ وسنده صحيح. رجاله ثقات. 

(1) أورده مسنداً صاحب «افتح المجيد» (ص١7١)‏ وسئده منقطع. لكن أخرج ابن أب شيبة في 
«المصنف» (8/ )١5‏ من طريقين عن حذيفة أنه وجد في عضد رجل خيطاً رقي له فيه» 
فقال: لو مات ما صليت عليه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


»-بَاب 
0 ََ 92 
ماجاء في الرقى والتمائم من تحريم 
وما أبيح منه وما ورد عن السلف 


ا 


5 2 5 
و قِلَادة إلا قَطِعَث». 

5ص 5 5 0د مره 1-1 5 كك 7-3 عسات 

وَعَن ابن مَسعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: سَمِعت رَسُوا الله عَكلِيدِ تقول: 
2< 3 آله - 1- و 
الزّقَى وَالتَمَائِمَ وَالَوَلَةَ شِرْكُ) رَوَاهُ أَحَد وَأبُو داو" 

وَعَن عَبدالله بن عُكيم مرفوعاً: «مَنْ تَعلقَّ شَيْنَا َكل إِلَيْوِ' رَواهُ أحمد 
250 رن 
والترمذي : 

ا ال ع 1 ل م اله 

التَائم: شيء يَُعَلقَ عَلى | ولاد مِنَ العَينِء لكن إذا كان المعلق مِنَ | نٍِ 
د ع مت د ا ل عد لع و ال الآ 
رخص فيه بَعض السَّلَفِء وَعضهم لم يُرَخْص فيه وَيَجِعَلَهُ مِنّ المنهي 
10 و ل ل ع ل وك كن 
عَنْهَء هنهم ابن مَسعود رَضِيَ الله عنه. 

ا ا ا ا ل م 

وَالرّقى: هِيّ التي تُسَمَّى العَرَّائِمَ وَخَصٌ ينها الدذليل مَا خلا مِنَ الشركُ 
اك اع مراف 6 لله 1 
رخص فِيهِ رَسُول الله يِب مِنَ العَينِ والحمَّة. 


رم 


.)1119( البخاري (7005)) ومسلم‎ )١( 
وهو صحيح.‎ )1" 07 ٠( وأبو داود (9"7)) وابن ماجه‎ »)781١/1( أخرجه أحمد‎ )7( 
وهو صحيح.‎ )7١17( والترمذي‎ »)7٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )9( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وَالتَوَلَة: : قيِءٌ #تضتفوكة وإخوون ال فعتة اكراة إِلَى رَوجِهَاء وَالرَجْلَ 


إِلَى امرََيَ. 
وَرَوَى أَجَدُ' عَنْ رُويفع» كَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يلةِ: «يا رُوَئفِعُ! لعل 


الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بك أخْيرِ الئاس أنَّ من عَقَدَ لخيقة أو تَقلّدَ وكرّاء أو 
اشتنبى برَجيع و َعَم إن مُحَمَدَابَرِيء هِنْها. 

وَعَن سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ قَلَ: مَنْ قَطَعَّ كو تَمِيِمَةٌ من إِنسَانِء كَانَ كَعَذْلٍ رَقَبَةِ. رَوَاهُ 
م 

وَلَهُ عن إِبِرَاهِيم» كَالَ: كَانُوا يَكرّمُونَ الَمَائِمَ كُلهَاء مِنَ ا قَرآنٍ وَغَيرِ 
القرآن»9؟ 

التحليل: أرسل رسولاً: هو زيد بن حارثة» يبقين: بفتح الياء والقاف, لا 
يتركن والنون المشددة نون التأكيد. رقبة بعير: الرقبة أصل العنق والبعير اسم 
جنس من الإبل ذكورها وإناثها. قلادة من وتر: الوتر أحد أوتار القوس إذا 
اخلولق بدلوه بغيره وقلدوا به الدواب لدفع البعير» أو: شك من الراوي هل قال 
قلادة أو قيدها بوتر. وفسر المصنف التمائم والرقى والتولة في أصل هذا الحديث» 
فليرجع إليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)223١8/5(‏ وأبو داود (07)» والنسائي (0071) وهو صحيح. 
)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة (/117)) وسنده ضعيف لضعف ليث ابن أب سٌليم. 


(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة (8/ ))١7‏ وفي سنده مغيرة بن مقسم مدلّس وم يصرح بالتحديث. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: لما كانت التمائم من الأشياء التي يعتمد عليها في الجاهلية ويرى 
أن لها تأثيراً بنفسها من جلب نفع أو دفع ضرء وكذلك التولة فإن رسول ال هدى 
أخبر بأنبا من الشرك وأمر بقطعها إذا وجدت معلقة سواء كان التعليق على آدمي 
أو حيوان» ويلحق بذلك التعليق على السيارات ونحوها لما في ذلك من التعلق 
بغير الله سبحانه وتعالى واستناد القلب بالمتعلق الذي لا يسمن ولا يغني من 
جوع نحو الفائدة المنشودة للإنسان» وإنما هي وسيلة صورها الشيطان فزينها 
ليصل بها إلى هدفه الذي هو الاعتصام بغير الله والإشراك معه غيره لتذهب 
الأعمال من أهلها هدراً لا ثواب فيها ولا جزاءء بل فيها إثم عظيم وعقوبة قد 
تكون عاجلة مع الآجلة وكذلك التولة» فإن الله سبحانه هو الذي يؤلف بين 
الزوجين بالمحبة فلا تكون المحبة الحقيقية إلا من الله» وقد تكون بواسطة التولة 
لكنها مودة ليست مستقيمة ولا مستديمة» فا على المسلم إلا أن يترك هذه 
الخرافات والتدجيلات من شياطين الإنس الذين أغوتهم الشياطين فأهلكتهم 
وأعمت أبصارهم عن الحق فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً لنفعهم الناس ونفع 
أنفسهم وهم قد ابتعدوا عن الحق بمراحل شاسعة. 

القوائد: 

١‏ - أن بعض التمائم والتولة من الشرك وكذلك بعض الرقى. 

-١‏ أن الرقية من القرآن والسنة من العين والحمى وغير ذلك ليس من 
الشركء بل من الأسباب المباحة أو المستحبة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


*- أن تعليق الأوتار ونحوها على الدواب والمخترعات الحديثة كالسيارات 
ونحو ذلك من الشرك. 

4 - الوعيد على من تعلق وتراً وثواب من قطع تميمة ونحوها من إنسان. 

- أن تعليق التمائم من القرآن والسنة لا تجوز لعدم الدليل على جوازها مع 
عدم احترام كلام الله ممن علقه. 

الأسئلة: أجب على الجمل وال مفردات التالية: 

أرسل رسولاً - يبقين - رقبة بعير - قلادة - من وتر - التمائم - التولة - 
الرقى - ومتى تجوز الرقى» وما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله وما حكم 
التمائم؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامٌ رَحَه الله: 


#- باب 


وم ته 


من تَبِرّكَ بشج ر أوحجر ونحوهما 


2 وَل 
لشة الا 


قَول الله تَعَالَى: ا ميم أللَتَ والعرّق (1) ومكر: توه آلقَالِمَةَ خرى )4 
ا 
عن أ وا الي :حرجنا مع ْول اله إلى ختءونَحن مخ حُدَنَاءُ 
عَهِدٍ يكف وَلِلمُش ركِينَ سِذْرَةٌيَمْكُفُونَ عِْدَهَا وَيَنُوطُونَ بها أَسِْحَتَهُمْ بقَا 
لَهًا: ذَاثٌ أَنْوَاط كَمَرَرْنَا بسِدْرَق فَقُلْنَا: يا رَسُولٌ الله! اجَعَلُ لَنَا ذّاتَ أن - 
م َقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «الله أكبذ! إِنّهَا السُتًَ! قُلشُمْ وَالّذِي 
بيد كنا كَالَت بتو إسرائيلٌ لُوسَى: «لجعل لَنَآِكَهًا كا ل امه َال ِنَم 
0 [سورة الأعراف: .]١‏ لَتَرْكَبْنَّ سْئنَ مَنْ كَانَ قَبْلْكُمْ) رَوَاهُ 
التّرِمِذِيُ”' وَصَحَحَةُ. 
التحليل: أفرأية يتم: أخبروني والحمزة للاستفهام الإنكاري 
اللات: معبد لبني شقيق بالطائف. 
العزى: (شجرة) معبد لقريش يعظمونها بوادي نخلة بين مكة والطائف. 
ومناة: صنم بين مكة والمدينة لبني هلالء وقيل للنزاعة وهذيل فاشتق 
العرب أسماءها من أساء الله تعالى» فاللات من الإله» والعزى من العزيز» ومناة 


)١(‏ برقم 275١10‏ وأخرجه ابن حبان (51/07) واللفظ المذكور إليه أقرب. 


الشرح المرتب المفيد على كناب التوحيد 


من المنان. والذي قطع شجرة اللات خالد بن الوليد يوم فتح مكة والذي هدم 
مناة علي بن أبي طالب وكل بأمر الرسول كَل. 

سدرة: السدر شجر النبق. يعكفون عندها: العكوف ملازمة الشيء بالإقامة 
عنده أو كثرة التردد عليه» وهم كذلك يريدون التبرك بهاء وتعظيمها. ينوطون بها 
أسلحتهم: يعلقونها. 

أنواط: نوط مصدرء سمى به ما يعلق عليه. الله أكبر: الله أعظم وأجل. 
فاعبدوه. إنها السئن: أي طرق من كان قبلكم. قوم: جماعة. تجهلون: والجهل 
ضد العلم: لتركبن: لتسلكنء واللام لام القسم المقدر (والله). ومناسبة الآية 
للترحمة: أن اللات والعزى وكذلك مناة أوثان تعبد» وتعلق بها الآمال من شفاعة 
وبركة وغير ذلك» وهذا شرك بالله. 

ومناسبة الحديث: أن العكوف عند الأصنام وتعليق الأسلحة لأجل البركة 
شرك بالله. 

الإجمالي: لما كان الشرك عند العرب قدياً في الجاهلية له أثر في النفوس 
فقد رسخ في أفكارهم حب معبوداتهم لاعتقادهم أنها تنفع وتضر لما كانوا 
حديث عهد بالكفر والشرك بالله. والمحبة لتلك الأوثان التي ما أنزل الله بها من 
سلطان اعتقدوا أنها محبوبة عند الله مع ما يترتب عليها من المنافع في هذه الحياة» 
فسألوا الرسول كك أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم للتبرك 
والتقرب إلى الله مثل ما للمشركين. فكبر رسول الله كل عظمةً وإجلالاً لربه 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ذاكراً أعمال بعض الأمم السابقة وهم قوم موسى بأن هذه الأمة ستعمل مثل ما 
عملوا وأتبع ذلك بالقسم بالله وهو الصادق المصدوقء أن قول هؤلاء الصحابة 
حديثي العهد بالإسلام كقول بني إسرائيل سواء بسواءء وختم قوله بأن هذه 
الأمة ستسلك سبيل الأمم السابقة المشركة بالله حتى قال في آخر هذا الحديث في 
موضع آخر حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» كل ذلك 
من سيد الأمة تحذيراً من الشرك ووسائله الموصلة إليه لنبتعد عنهاء ونأخذ بهديه 
يك الذي فيه المدى والنور» فلا نطلب الحاجات إلا من الله ولا نعلق الآمال إلا 
به فهو نعم المولى ونعم النصير. 

الفوائد: 

-١‏ أن الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر إنا النفع والضر من عند الله 
تال 

-٠‏ الخوف من الشرك ومعرفته ومعرفة وسائله» لأن الإنسان قد يستحسن 
شيئاً يقربه إلى الله» وهو أبعد ما يبعده من رحمة الله ويقربه من سخطه. 

“- أن النبي كَكَِهِ شدد على هؤلاء الصحابة بالإنكار لما في ذلك من سوء 
القصد الذي هو الشرك بالله. 

4 - أن معنى قولحم هو معنى قول قوم موسى فإآجْمَل لَناإِلَهَا ©[الأعراف: 
8 ]ء وهذا المنفي بقول لا إله إلا الله» ولكنهم حينذاك لم يفهموا معناها. 

ه- من أعلام النبوة أن الشرك وقع في هذه الأمة ى) أخبر يك فاتقوا الشرك 


بالله: 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


*- أن العكوف منه ما هو شرك بالله وهو العكوف عند الأوثان» ومنهما 
هو طاعة لله كالعكوف في مسجد لطاعة الله. 

الأسئلة: اشرحالجملوالمفردات» وأجب عن الأسئلة الآتية: 

أفرأيتم - اللات - العزى - مناة - من الذي قطع شجرة اللات وهدم مناة 
- سدرة - يعكفون عندها - ينوطون بها أسلحتهم - أنواط - الله أكبر - إنها 
السنن - قوم تجهلون - لتركبن» وما مناسبة الآية والحديث للترجمة؟ 

اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب من الشرك بالله. ولو كانت 


المقاصد حسنة ومقارناً بين هذه الأمة والأمم السابقة في الشرك بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامُ رَحه الله: 
-بَاب 
ما جَاءَ في الذَيْح لِقَيّر الله 
وَقُولُ الله تَعَالَى: ماكُلْ إن صَلاقٍ وَمْتَي وَحَياىَ وَمَمَاق يورت الْصلِئِينَ 1 


لا سرك لَدَه دك يرث وأنأ وَل ألتليي(4)5 [سورة الأنعام: 157-175]. 


وَكُولُهُ: «إ فَصَلٍ رَبك وَأخحرَ )4 [سورة الكوثر: .]١‏ 
عن عَلِعٌ بن أبي طالب رَضِيَ لله عله قال: خلتى وشول لله كله بأزْيع 
كَلِءَاتٍ: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِمَيْرِ الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَاِدَيْ لَعَنَ الله مَنْ آدَى 
محيثاً لَعَنَ الله مَنْ عَيِّر مار الَْض' رَوَاه مسية". 
وَعَن طَارِقٍ بن شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يك َالَ: «دَخَلَ انه رَجُلٌ في ُبَابٍ» 
وَدَكَلَ الَارَ وَجُلٌ في دُبّابِ»» قَالَّوا: وَكَيفَ ذَّلِكَ يَا وَسُولَ الله؟ قَالٌ: «مَرَّ رَجُلَانِ 
على ثري كز صق لاجبقوز! لما تي بلزت له قبلا َقَالَوا لأَحَدِمِعَا: 
رّب. كَالَ: لبس عدي مَيء أكَْبُ. فَالوا: كرب وَلَو ب قرب كبا فحَلُوا 


و عدماه 


سَبِيلَةُ. كَدَخَلَ الثَّارَ . وَكَالَوا للآخحر: كَرّبء قَالَ: : ما كُنثُ لأَقاب لأْحَدٍ سَيكَاً دون 


له عر وَجَلٌَ» َطََبُوا عنْقهُ دك انّه. 1 


)١(‏ أخرجه مسلم )١91/8(‏ بنحوه. 
(؟) كذا ذكره المصنف -رحمه الله- مرفوعاً! والحديث رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص6١-‏ 
1) وابن أبي شيبة (17/ 708)) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 7075) والبيهقي في «الشعب» 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: قل: يا محمد. إن صلاتي: فرضها ونفلها. ونسكي: ذبحي 
وذبيحتي. ومحياي: ما أعمله في حياتي. ومماتي: ما أموت عليه من الإييان والعمل 
الصالح. لله: خالصاً له. أمرت: أمرني الله به. وانحر: اذبح نسكك لله. لعن الله: 
اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. من آوى محدثاً: بكسر الدال من نصر أو أجار 
محدثاً فمنع منه تحصمه. وبفتح الدال» هو الأمر المبتدع نفسه فيكون معنى الإيواء 
الرضا به منار الأرض: علاماتها وحدودها بتغييرها بتقديم أو تأخير. كيف: 
اسم استفهام» وذا اسم إشارة واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. وهو 
استفهام متضمن التعجب من دخول النار أو الجنة في ذباب. مر: اجتاز. قوم: 
جماعة. صنم: الصنم ما كان منحوتاً على صوره؛ ومطابقة الآآيات للترجمة: أن فيها 
الأمر بإخلاص النسك والنحر وهما الذبح والذبيحة» وأن صرفهما لغير الله 
شرك 

ومناسبة حديث علي للترجمة: أن فيه الذبح لغير الله» وهذا شرك لأن في 
الذبح عبادة» فلا يجوز صرفها لغير الله ومناسبة حديث طارق: أن تقديم أي 
شيء للأصنام شرك» وإن قل حتى ولو ذباباً. 

الإجمالي: إن إخلاص التوحيد عظيم ولا يحققه وينجو من الشرك إلا من 
وفقه الله فالله سبحانه وقد أمرنا أن نجعل عباداتنا خالصة له. ومنها الصلاة 
والنسك فلا نصلي ولا نذبح لغير الله أو من أجله بل نبتعد عن الشرك قليله 


774 والخطيب في «الكفاية» (ص1860) من طرق عن طارق بن شهاب عن سلمان 
القارعئ موقو قا عليه 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وكثيره» صغيره وكبيره. كما أن الرسول كك حذّرنا من الشرك بقوله: لعن الله من 
ذبح لغير الله لما في ذلك من الشرك بالله وحذّر من الشرك وإن قلء ومثل لنا 
بمثال وهو تقديم الذباب للصنم بأنه كان سبباً لدخول النار لما وقع في قلب 
المقدم شيئاً من الخوف من الصنم. وأن الممتنع من التقريب ولو ذباباً دخل الجنة 
لإيمانه بربه وإخلاصه وابتعاده من الشرك امتثالاً لما نمى عنه وإن قل. 

فالأول دخل النار بسبب خوفه من الصئم وامتثالاً له وإشراكه مع الله 
والثان دخل الجنة لامتثال أمر ربه» وإخلاصه له فكل جوزي بعمله واعتقاده» 
فكن أيها المسلم ممن يخلص عمله ويبتعد عن الشرك وشوائبه لتكون من الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الفوائد: 

-١‏ الأمر بإخلاص الصلاة والذبح لله تعالى ولعن من ذبح لغير الله لأنه 
شرك به وكذلك من صل لغير الله أو من أجله. 

1- لعن من رضي محدثاً في الإسلام أو آوى محدثاً أو ناصره ووالاه. 

-٠‏ أن الشرك وإن قل فهو موجب لدخول النار» وإن التخلص منه سبب 
لدخول الجنة لأن العبرة بتحقيق المقاصد من الشرك. 

5- أنه يشهد لهذا الحديث الصحيح أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلكء فما أقرب النار من المشرك وإن قل شركه. 

ه- أن على طريق الضلال دعاة يدعون إليه فلا يغتر بدعوتهم وترويجهم 


الباطل وتخويفهم من أضراره. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشرحالجمل وا مغردات التالية: 

قل - إن صلاتي - ونسكي - ومحياي - ومماتي - لله - أمرت - لعن الله - 
من آوى محدثاً - منار الأرض - كيف ذلك - مر - قوم - صئم - وما مناسبة 
الآيتين والحديثين للترجمة. 

واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب نحو الشرك بالله وإن قل 


ل 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحَه الله: 
-٠١‏ باب 
لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

1 اث 12 و مع 0 الدع جرع ع لجر سل ع مدي 6 سه 

وَقَول الله تَعَالَى: 98 لا نعم فِيهِ نذا لمسكفل أسسنى ألتَقوئ مِنّ أولن يوم 
َنّ أن مَقُوْم فيو فيه بال يبوت أن يلظم روأ وَأمَه جب اهيبت" (43 
[سورة القونةة 16 ]: 

5 2 6 م وفع رءع 15 . 1س سه ات 

عَن ئَابتٍ بن الضّحَاك رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: نَذْرَ جل أن يَنحَرَ 


2 0 


2 قم 6 اوقا ويه مك ا عه له قد د عله 2 
إبلا بيُوائَكَ مَسَأَلَ التبىّ يكن فَقَالٌ: «هَل كَانَّ فِيهَا وَئَنُ مِنْ أَوْنَان 


الْجَامِِيّةِ يُْبَدُ؟» تَلَوا: لا. كَالَ: «قهل كان فِيهَا عِيدٌ مِنْ 
5 كن ماهم عو 


أَعْياويِخ؟ قَالَوا: لا. كَقَالَ رَسُولُ الله يكلنة: «أؤنٍ بكَذْرِكَ؛ قِلَهُ 
لَاوَفَاءَ لِتَذْرٍ في مَمْصِيَةِ الل وَكَافِيَا لَايَمْلِكُ ابْنُ آدم) رَوَاه بو دَاوٌ05". 
ارا على قرطيعا 

التحليل: لا تقم فيه أبداً: لا تصل في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون أبداً 
ولا مرة واحدة. لمسجد أسس: بنيت قواعده وأصله؛ واللام للتأكيد. على 
التقوى: على طاعة الله» والمراد بذلك المسجد النبوي. وقيل مسجد قباء. أحق أن 
تقوم فيه: أحق أن تصلي فيه وأحق من باب أفعل التفضيل الذي ليس على بابه» 
فلا مفهوم له. ينحر: يذبح. ببوانة: بفتح الباء. وقيل: بضمها موضع قرب رابغ. 


.)99017( برقم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


هل: حرف استفهام. وثن: الوثن ما عبد من دون الله. الجاهلية: نسبة إلى ما قبل 
الإسلام. عيداً: العيد اسم لما يعود ويتكرر على وجه معتاد. بنذرك: النذر ما 
أوجبه الإنسان على نفسه بكلام يدل عليه وليس من المستحيل ولا المحرم؛ فإنه: 
الضمير للشأن والحال. لا نذر في معصية الله: لا ينعقد نذر المعصية ولا يجوز. 
ومتاسبة الآية أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله تعالم» صار محل ظلم ومعصية» 
فلا تجوز الصلاة فيه لله لأنه بني لغير الله. ومناسبة الحديث أن المواضع المعدة 
للذبح لغير الله لا يذبح فيها لله خشية أن يذبح فيها لغير الله. 

الإجمائي:لما كان الشرك له تأثير في البقاع في التوصل إليه بالوسائل» وكان 
المطلوب من الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى» وكانت الوسائل لها حكم 
الغايات؛ لذا فإن رسول الحدى يك لما سأله الرجل عن الوفاء بنذره الذي نذره 
ونص على ذبحه ببوانه لم يجبه الرسول كل حتى سأل عن خلو المكان من أوثان 
الجاهلية وأعيادهم خشية أن يكون نذراً لغير الله أو وسيلة إلى ذلك؛ فلما تبين 
خلو المكان من ذلك أمره بالوفاء» فهذا إرشاد من سيد الأمة أن تسد الأبواب 
التي تؤدي إلى الاعتقادات الفاسدة وإلى المعاصي المحرمة» لما في ذلك من الخطر 
الشديد وهو الشرك بالله» ومشاببة أعداء الله. فم على المسلم المؤمن بالله حقاً إلا 
أن يبتعد عن كل ما يضره أو ما يكون وسيلة إلى الضرر ولا يدخل في أمر لا يعلم 
حقيقته حتى يتبين له الحق ولا يكون مقلداًء وما جهله العبد يتبع فيه الأخيار من 
أهل العلم ويسأهم عما يجهله ليكون على بصيرة من أمر دينه ودنياه» ربنا هب لنا 
من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الفوائك: 

-١‏ وجوب الوفاء بالنذر إذا كان عبادة لله تعالى. 

7- أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 

*- أن من نذر نذراً في بقعة فيها وثن أو عيد من أعياد المشركين لا يجوز 
الوفاء به ولو بدون قصدء وكذلك المكان الذي أعد لمعصية الله كمسجد الضرار. 

- سد الأبواب التي تؤدي إلى الشرك ومشابهة أعداء الله فيا لا يجوز. 

الأسئلة: اشر حالجمل وا مغفردات: وأجب عن الأسئلة: 

لا تقم فيه أبداً - لمسجد أسس - على التقوى - أحق أن تقوم فيه - ينحر - 
ببوانة - هل - وثن - الجاهلية - عيد - أوف بنذرك - فإنه - لا نذر في معصية 


الله. 

وما مناسبة الآية والحديث للترجمة» وهل للمعصية والطاعة تأثير في البقاع 
وضح ذلكء ولماذا بى الرسول عن الصلاة في هذا المسجد وما حكم نذر 
المعصية» واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الحديث من وسائل الشرك 
وأثر الشرك في البقاع. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحَه الله: 
-١١‏ باب 
من الشرك: النذر لغير الله 


و ويد م22 لسسعرم 


وَقولٌ الله تَعالَى: مإَبْوفوبَ بالتَذرِ وتافْنَ يرما كان سَوُمْ مُسَتَطِيرا ((40 [سورة 


[سورة البقرة: .]77١‏ 

وَف الصّحِبح”" عَن عَايْضَةَ رَضِيَ الله عَنْها: أَنَّ رَسُولٌ الله يل كَالَ: من نَدَرَ 
لجع الل كلطنة ومن تذرآن ينوج اش قلاعتصية. 

التحليل: (وَمَآ أَنفَفَسُميّن تََقَةٍ 4: من أموالكم أي في أي وجه كان. أو: 
للتنويع. نذرتم من نذر: والنذر هو إلزام الإنسان نفسه ما ليس بلازم عليه. فإن 
الله يعلمه: يعلم ما ينفق وينذره سواء في طاعة الله أم في معصيته. من: مفيدة 
العموم وشرطية. نذر: ألزم نفسه بشيء غير لازم عليه. أن يطيع الله: في أمر من 
الأمورء فليطعه» وهذا جواب شرط (من) فيلزمه الوفاء بها كان طاعة لله ونذر 
المعصية لا يفي به. 

الشرح الإجمالي: إن الله سبحانه يشيد بمن يفي بنذره من الخير والطاعة 


والمنفق ابتغاء وجه الله وما له من الثواب ويحذر من ينفق في المعاصى والمحرمات 


.)55950( أخرجه البخاري‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


فالله سبحانه يعلم السر وما يخفى» فلا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم فيجازي 
كل بعمله» فليحسن الإنسان عمله» ثم جاء بهذا الحديث أن الرسول ككِ أمر 
بالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة» ومبى عن الوفاء بنذر المعصية لما في ذلك من 
الإعانة على المعاصي والمحرمات» وجاء ببذا الكلام الجامع الشامل الذي لا 
يحتاج إلى تفسير وبين فيه أن نذر المعصية لا يجوز ولا ينفذ وأن نذر الطاعة هو 
الذي يجب الوفاء به. فا على المسلم إلا أن يسلك هذا السبيل المستقيم ويترك ما 


سواه. 

الفوائدك: 

-١‏ أن الله يعلم ما ينفق الإنسان من النفقات التي يريد بها الثواب أو 
المحاصى . 


١‏ - أن الله قد أثنى على الذي ينذر نذراً فيوفيه. 

- أن من نذر أن يطيع الله في نذر فواجب عليه الوفاء به. 

4 - أن من نذر أن يعصي الله في نذر فلا يجوز عقده ولا الوفاء به. 

سؤال: اشرح بأسلوبك الخاص من الآية ما فهمت من هذا الحديث في 
حكم النذر مفصلاً. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


من الشّرك: الاستعاذة بغير الله 


ا 


وَقولُ الله تَعَالَى: هل وَأَنَهكانَ رجالُ ين الإإذن يدود َال يِنَّ لِلنَ دوه وها 
((05* [سورة الجن: 5]. 

وَعَن كُولَةٌ بنثُ حَكيم قَالّت: سَحِعتُ رَسُول الله يك يقول: ١مَنْ‏ تر مثِلاً 
كَقَالَ: َعُودُ ِكَلِمَاتٍ الله الَّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا حَلَقَ؛ لَمْ ي َُرَّهُ نَيْءٌ حَبَّى يَرْحَلٌ 
مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسلِج'". 

التحليل::وأنة: العمر للقن واطال يعوؤورة: يلوؤوة: الخو مهنا 
لاجتناهم واختفائهم عنا. رهقاً: خوفاً ورهباً لاعتمادهم عليهم. أعوذ: ألتجئ 
وألوذ. كلمات الله: القرآن وقيل غيره. التامات: الكاملات التي لا يلحقها نقصاً 
ولاعيب. من شر: الشر ضد الخير. ما خلق: ما خلق الله. لم يضره: لم يمسه 
ضررء والضرر ضد النفع. 

تنبيه: قد يُصِاب الإنسان في منزل وإن كان دعا بهذا الدعاء لأسباب تمنع 
الإجابة. ومناسبة الآية للترجمة: أن المستعيذ من الجن خوفاً منهم من الشرك بالله» 


وبقاجية التديت: أن الإتسات يوه فحص بريه لا بخيزه 


(1) برقم (90704). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: كانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام من عاداتهم السيئة 
واعتقاداتهم الفاسدة أنهم يخافون الجن» فهم يستعيذون منهم بزعمائهم حتى لا 
يضروهم لا بأنفسهم ولا بأموالهم» فلم| ظهر للجن خوفهم منهم زادوهم خوفاً 
شديداً بأنواع من الأشياء التي يعتقدونها حتى اعتمدوا عليهم؛ فأشركوا بالله» لذا 
فقد أرشدنا رسول الحدى محمد يَكِْةِ على هذا الدعاء الجامع الحافظ لمن دعا به 
مؤمناً به معتمداً على ربه لأنه لا يضره شيء من دون الله لا من الجن ولا من 
الإنس ولا من غيرهم من المخلوقات ذات الشر» فما على المؤمن إلا أن يعتمد على 
الله ولا يخشى أحداً سواه في كل ميادين هذه الحياة. 

الفوائد: 

١‏ - أن الاستعاذة بغير الله والخوف منه دون الله من الشرك. 

؟- أن كلمات الله غير مخلوقة لأن الاستعاذة بالمخلوق شركء والرسول 
أمرنا أن ندعو بكلمات الله تعالى. 

- أن الاستعاذة بأساء الله وصفاته مع صدق الالتجاء إلى الله هو الحصن 
الحصين من الشرك وأهله. 

الأسئلتة: اشرح الجمل والمغردات» وأجب عن الأسلت التاليي: 

أنه - يعوذون - الجن - رهقاً - أعوذ - كلمات الله - التامات - من شر - 
ما خلق - لم يضره - قد يدعو الإنسان بهذا الدعاء ويصاب بضرر فما الجواب» 
وما مناسبة الآية والحديث للترجمة. 


اشرح ما فهمته من هذا الباب نحو من استعاذ بالله من استعاذ بغير الله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


؟1- باب 


من الشرك : أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره 


لي الاك دق لم لات تاس 4ك 2 1 


بخد ال اتنكته 2 َسَعوأ عد أله اررق وَأعسدوة | أ ل إل 
يعد ويه /117]. 


قَولهُ: © وَمَنَ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون الله من لَا سحيب لَهه إِك يوم الْعَيِلمَةِ 


سرس سل رمه 


اسم خش رالا كاثوأ لح لعَدك وكاثوأ ادم كَفرنَ ((45* 
[سورة الأحقاف: ه-5]. 


وَقُولَّهُ: هل أمّن يجيب الْمضْطرٌ وا ءاه وَيَكُشْفٌ الس وَيَجْعَلْكُمْ خُلقسه 


دض لمم لَه قلا نَائحكروت 400 [سورة النمل: 57]. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


َ ينا 
ا ل اع 11222 
«إنه لا يستغاث بي.ء وَإِنَا يستغاث بالله». 
: 


التحليل: ولا تدع: يا محمد أحداً من الخلق. من دون الله: من دون إلهك 
ومعبودك» وهذا خطاب للنبي كه وهو عام لجميع أمته. ما لا ينفعك: لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. ولا يضرك: لا في دينك ولا ني دنياك. فإن فعلت: ذلك 
دعوته من دون الله. فإنك إذاً: حين فعلك. من الظالمين: المشركين بالله وهذا 
جواب إنء والظلم لغة وضع الثيء في غير موضعه. واعبدوه: أخلصوا له 
العبادة. واشكروه: على ما أنعم به عليكم. من يشاء: من يريد. ترجعون: تعودون 
يوم القيامة. ومن أضل: لا أضل ممن يدعو من دون الله أحداً من الخلق. حشر 
الناس: جمعوا يوم القيامة. المضطر: الملجأ بالضرر الشديد. أإله مع الله: أإله يفعل 
هذه الأمور مع الله؛ وال همزة للاستفهام الإنكاريء والمعنى: لا إله مع الله. المنافق: 
الذي يظهر خلاف ما يبطن. وشرعاً: الذي يظهر الحق ويبطن الباطل؛ وقيل: إن 
هذا المنافق, عبدالله بن أَبي. يؤذي: يوقع فيهم الأذية. نستغيث: نطلب الاستعانة 


برسول الله ككله. 


)١(‏ ذكره المهيغمي في «المجمع» /1١(‏ 110-164) وقال: رجاله رجال الصحيح غير ابن فيعة 
وهو حسن الحديث. 
قلت: وأخرجه أحمد (7117/5) وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 417 7) من طريق ابن طيعة 
عن الحارث بن يزيد عن علي ابن رباح أن رجلاً سمع عبادة فذكره... فقال رسول الله يَكِله: 
«لا يقام لي» إنما يقام لله» وسنده ضعيف لضعف ابن طيعة ولإبهام الراوي عن عبادة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


والاستعانة نوعان: نوع معنويء لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز إلا طلبه 
من الله. ونوع حسيء في الأمور الظاهرة كالاستعانة من عدو أو سبع ونحو ذلك» 
فهذا يجوز فيه الاستعانة بالمخلوق بشرط حضور المستعان به وقدرته. والفرق بين 
الاستغائة والدعاء: أن الاستغاثة طلب الغوث وهو بإزالة الشدة وطلب النصرة» 
ولا تكون إلا من المكروب والدعاء أعم من أن يكون من مكروب أو غيره» 
فعطفه على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» فكل استغائة دعاء ولا كل 
دعاء استغاثة. 

الإجمائي: إن الدعاء بغير الله والاستغاثة بغيره فيه لا يقدر عليه إلا هو من 
الشرك الذي حرمه الله لأن الله سبحانه قد أمر عباده المؤمنين بدعائه وحده دون 
من سواه من الخلق وأخير سبحانه أنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء عمن سأله» وأنكر على الذين يجعلون معه غيره بأن يكون شريكاً من الخلق 
يدعى ويستغاث به بقوله: إلولدهٌمَعَ أ 4 [النمل: ]1١‏ يدعى ويفعل معه ما 
يشاء كلها فلا يغفل أحد به مع الله سبحانه فهو الذي يدعى ولا يدعى معه. وهو 
الذي يستغاث به ولا يستغاث بغيره وأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يملك نفعاً ولا ضراء إن الله سبحانه هو الذي يملك الضر والنفع ويرزق من 
يشاء بغير حساب. 

وهو الذي يشكر على نعمائه ويرضى با قدره وقضاه لا معقب لحكمه ولا 
راد لفضله وقدره يفعل ما يشاء متى شاء وهو على كل شيء قدير. 


تنبيه: فلا أضل تمن يدعو غير الله: لأمور أربعة: 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


-١‏ أن المدعو لا يستجيب ما طلب منه. 
؟- أنه غافل عن دعاء الداعي. 

_- ال 0 

5 - كفر المدعو بتلك الدعوة. 

الفوائد: 

-١‏ النهي عن دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره فيه| لا يقدر عليه المخلوق 
لأنه شرك بالله. 

1 - أن من مسه ضر لا يكشفه إلا الله تعالى» وأن من أراده الله تعالى بخير فلا 
راد لفضله. 


- الأمر بعبادة الله وحده دون من سواه وأنه لا أضل ممن يدعو من دون 


- أن المدعو يتبرأ يوم القيامة من عبده ودعاه ويكون عدواً له يوم يلقاه. 
د - أن المشركين قد اعترفوا بأنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله» 
ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام لإشراكهم مع الله غيره في ألوهيته وعبادته. 
- أن الرزق لا يسأل إلا من الله وأنه لا يشكر إلا هو على نعمائه التي لا 
تعد ولا تحصى «إوَإن تَكَسْدُوأ مت أ ا عب عسوم ©[إبراهيم: 4 ]. 
الأسئلة: اشر حالجمل وا مفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 
لا تدع - من دون الله - ما لا ينفعك - ولا يضرك - فإن فعلت - فإنك إذاً 


من الظالمين - ما يشاء - واعبدوه - واشكروه - ترجعون - ومن أضل - حشر 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الناس - المضطر - أإله مع الله - المنافق - يوؤذي - نستغيث - الاستغاثة نوعان 

فيا هما - أنه لا أضل ممن يدعو غير الله لأمور أربعة فم هي - المشركون قد 

اعترفوا بأن الله يجيب المضطر ويكشف السوء. فلماذا لم يدخلوا في الإسلام. 
اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذه الترجمة حول من يدعو غير الله 


بتفصيل وإيضاح. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


َولُ الله تَعَالَى: (٠‏ لركْنَ ما لا يدْنُ سيا و يفوت (05) ولا يسْمَطيعُونَ لطم 
صا ولد شه يضُرُوت 403 [سورة الأعراف: .]117-١91١‏ 
وَقُولَُهُ: راب تنغو من ذونهء ما يلكوت ين فَظمِيرٍ 09 إن 
وز لا بمتتثوا 02 ولو يثوا ما أستكانوا كك" ويم اإيئعة يتوه 


1 لما يه عع ا]. 


كَقَالَ: ل جا ه51 قَتَرَلَت: 3 
[سورة آل عمران: ١14‏ ]. 

وَفِيها'" عَن ابن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُا: أَنَّهُ سَمِعَ ع رَصُولَ الله يل يَقُولُ إذَا 
رَقَعَ رَأسَهُ من الوكُوع في الرَكعَةٍ الأخيرة من الْفَجْ: «اللَّهُمَ الْعَنْ فلَانًا وَفْكَانَا» 


بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه يا وَلّكَ الْحَمْدُ» فَنْرَلَ الله م9 لَنَ 


.)19/11( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5075( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ل علس 


مه وهيل بن مرو وَاللَا رِثِ ابن 


يَ الله عَنْهُ؛ قال 0 عَلَيه 

أذ وك الروك (4©9 [سورةالشعرء: 5 ]] قَقَالَ: «يا مَعَْرَ فُرَئْش 

- أن كلعة تشرها- - اشْمَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أغني ريق يا يا عَبَامن بن 
ىت 2ه 


عَبْدِالْمُطَلِب! لا أُغني عَنْكَ مِنَ الله ميا يَاصَفِيَة > صب حي ا 
عَنْكِ مِنَ الله شَيْمًا. ويا قَاظِمَةٌ بنْتَ مُحَمَّدِ! سَلِيني مِنْ مَالي ما 
عَنْكِ مِنّ الله شَيْعًا». 


)١(‏ أخرجها البخاري (5070) عن سالم بن عبدالله مرسلة. ووصلها أحمد (؟/47) والترمذي 
0ه 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (71/61) ومسلم .)5١5(‏ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامُ رَحّه الله: 
6- باب 


0 اه ل رمك مالا الك خم 


قَولُ الله تَعَالَى: لحي دا فرح عن ُلُويهمركَالُوأ مادا فال يكم فَالُوا لحن وهو 
لعن الْجَيرُ (4)59 [سورة سبأ ا 
في الم 260 عَن أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النِيّ يله كَالَ: «إِذًا قَضَى 


الله 0 الصا صَرََتِ الْمَلَائِكَة بأَجْنِحَيِهًا ُشيعَانا لتولني كانه صليلة 


ع الوخد عل ج11 | 


غ1 صَفْوَانِ يَنْقُدهُمْ ذَلِكَ ملحن دَاهرَجَ عن قلُويهكَالوأ عاذ قال ريّكم قالوا 
نْحَقٌّ ومو لعن الكِيرُ )4 كَيَسْمَعْهَا مُسْثَرِ رِقُ السّمْع وَمُسْعَرِقٌ السّمْعِ هَكَدًا: 
تعض كرف قَّ يعض -وَصَفَهُ سَفْيَانُ ِكَل كَحَرَّقَهَا وَبِدَدٌ بيْنَ أَصَابِعِهِ و- فَيَسمَعُ 
الكَِمَة فيُلقِيها إِلَى مَن تَحتَّةٌ َم يُلقِيها الآحَرٌ إِلَى من تَحتَّهُ حَتَى يُلقِيها 
عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أو الكَامِنٍ؛ يا أَدرَكَهُ الشَّهَابٌ قَبْلَ أَنْ يُلْقيَهَا وَرُبّا 
بل أن يُْرِ كه فَيَكْذْبُ مَعَهَا ماله كَذْبَق مَيْقَالَ: ليس كل كَالَ 
كَذَا وَكَذَا؟ تقرط اديز لني خرن من اننيد . 


وَعَنِ النوّاس بن سَمِعَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلو «إذًا أرَادَ 


الله تغالى آن 3 يوجي بالأمر تكلع بالوحيٍ أَحَدَت السّمَاواتِ منة قله وف حاو 


.)41/01( أخرجه البخاري‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


صَعِقُوا وَكَوُوا لله سُجّداً فَيَكُونُ أَوّلَ مَن يَرقَعُ رَأسَهُ جيريلٌ فَيُكَلّمُهُ الله من 
ع انمي قاس وق انث ماو الي تاف مك سم اناما سدع 
ل ا ل الا مر بِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلائِكَتهَا: 
ماذًا قَالَ رَبُنَا يا جبريلٌ؟ فَيَقُولُ جيرِيلٌ: قَالَ الحنّ» وَهُوَ العلل الكبيُ. كيقُولُونَ 


- 
5 


كُلَّهُم مِئلّ ما كَالَ جِيرِبلُ» نْسَهِي جِرِيلُ بالوّحي إِلَى حَيتُ أَمَرهُ الله عرَّ 
00 

التحليل: فزع عن قلوبهم: نزل على قلوبهم الفزع وهو الخوف من غشية 
والحق ضد الباطلء العلي: الأعلى علو القدر والقهر وعلو الذات. الكبير: العظيم 
الذي لا أعظم منهء خضعانا: بفتح الخاء والضاد خضوعاً لربهم وبضم الخاء 
وسكون الضاد: جمع خاضع. السلسلة: الحلق من الحديد المتصل بعضها يبعض. 
صفوان: حجر أملس ينفذهم ذلك. بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء يخلص 
ويمضي ذلك القول في أساع الملائكة وقلوبهم. مسترق السمع: هو الذي يسمع 
مستخفياً. فحرفها: بحاء وراء مشددة. بددها: فرق بين أصابعه. الساحر: العالم 
بالسحر كل مادق والطف ماخذه فهو سحر .وسمى سحرا لآنه غالياً يعفل 
آخر الليل وقت السحر. الكاهن: الذي يدعي علم المغيبات. الشهاب: شعلة نار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (015)» وابن خزيمة في «التوحيد) (7١3)؛‏ وأبو زرعة 
الدمشقي في «تاريخه» (١/571)»؛‏ وابن جرير في #تفسيره» (11/ '77)) وفي سئنده نعيم بن 
حماد وهو لين وفيه الوليد ابن مسلم يدلّس تدليس التسوية. ونقل أبو زرعة بإثره عن 
دحيم قوله: لا أصل له. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


يرمى بها من النجم. كذبة: بفتح الكاف وسكون الذال والكذب ضد الصدق 
وهو ما يخالف الواقع. رجفة: زلزلة تحصل حين نزول الوحي. رعدة: بمعنى 
رجفة. صعقوا: غثي ببم. خروا: هووا وسقطوا. سجداً: والمراد بوضع هذه 
الترجمة» بيان حال الملاتكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عبد من دون الله ومع 
ذلك فليس لهم من الأمر شيء. 

الإجمالي: في هذا الباب ما تضمنته الآية والحديث ورواياته ما يجعل كل 
مؤمن بالله يزيد إيرانه بربه وإخلاصه في توحيده وتفويض أموره كلها إليه. 

وكل من يتدبر هذه الآية والحديث وما في معناهما ويمعن النظر نظر البصيرة 
إلا والأحرى به إذا كان مشركاً أن يقلع عن الشرك قليله وكثيره؛ ثم لا يعود إليه 
أبداً بتوفيق الله فهذه الآية تخبرنا عن الملاتكة أنهم يفزعون حين تنزيل كلام الله 
بوحيه فإذا أفاقوا سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربنا؟ فيقولون: قال الحق وهو 
العلي الكبير» ومثل ذلك في الحديث أن الله سبحانه إذا قضى ما يريد من أمر في 
السماء فإنهم يصعقون خوفاً منه ويخرون ,سجداً تعظيياً وإجلالاً لرمهم» وأن 
السماوات مع سعتها وعظمتها تكاد تنفطر من الاضطراب» خوفاً من الله حين 
يتكلم بها يشاء من أمره. 

انظر أيها الأخ المسلم الكريم على الملائكة الذين من أشرف الخلق 
وأعظمهم. ماذا يحصل لحم من الخوف من الله والتعظيم والإجلال له وهم 
الكون دين اله في قولك: «وَكَالوا قد التمخ ونا سبحتة بل وسلة 


سه و سا سح مم 


فكرئوست © لا نيوت انقوف وَهْ يمرو يتضملوت © يَعَلَممَا بين 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


رحس و 


ديح دما حَلمَه ولا يتوت إلا لي ارصق وه ين حَدْيو فمثرة (4)5 
[الأنبياء: 18-77]» فهذا حال الملائكة فكيف بمن يشرك مع الله غيره أبعد هذا 


يترك الإله الذي هذا وصفه. وهذا خوف الملائكة الشديد منه وهم أقوى وأعظم 
الضرر عنهاء فكيف ينفع غيره أو يدفع عنه ضرراً سبحانك هذا ببتان عظيم. 


الفوائد: 
-١‏ بيان إبطال الشرك والتعلق بالملائكة والأنبياء والصا حين في دفع شر أو 
جلب نفع من دون الله تعالى. 


؟- إثبات كلام الله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته» لأن الملائكة قالوا: ماذا قال 
ربنا ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. 

- أن الله سبحانه عالٍ على خلقه فوق سماواته» وله العلو المطلق علو القدر 
والقهرء والذي يتكلم لم يزل متكلاً متى شاء. 

4- أن كل شيء يدبره ويقضيه حقاً وإن كان مكروهاً وفيه ضرر الحكم 
وأسرار منها ما يُعلم ومنها ما لا يعلمه إلا هو. 

ه- أن الكاهن أكثر كلامه كذب وأنه لا يكون كاهناً إلا بعد موالاته 
للشياطين. 

5- أن الكواكب مسخرات على ما يشاء الله ويريده فليس لما تأثير بنفسها 


من دون الله . 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة اشرحالجمل والمفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

فزع عن قلوبهم - قالوا الحق - العلي - الكبير - خضعانا - سلسلة - 
صفوان - ينفذهم ذلك - مسترق السمع - فحرفها - الساحر - ولم يسمى 
ساحراً - الكاهن - الشهاب - كذبة - رجفة - رعدة - صعقوا - خروا - 


سجداً - ما المناسبة بوضع هذه الترجمة» وما مناسبة الآية والحديث للترجمة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


-1١‏ باب الشّفاعة 


2 0 


وَكُولٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: (٠‏ وََنذرٌ بو ادبن يَتَافْنَ أن يسرك وَيط ليس له 


كول 


ف عه 


ين دون و4 وَلَاضَفِيم لهم ينوت (4)0[سورة الأنعام: .)6١‏ 
م2 سم ع اكه وو وق ومو مر ا 22 0 
لِه: «إقل ] ات القَمَدَدٌ خَيمًا” لَه مل الككوات والأتض” ثم إلجد 


و ميا :44]. 


دلء مو اس 


كول : لمن وا الى يَعْمَعٌ عِندَه إلا ذو [سورة البقرة: هة؟ ]. 


عرء الا سروه 2 > 


وَكَونُهُ: «إوكر يّن تََكِ فى لسوت لا مدن سَمَعَهمَ كينا لاون بد أن يَأدَنَ 
سد لمن َه وَرْضَحَ 405 [سورة النجم: 1]. 


وَقولِهِ: 9 قل اخأ الكت ع عن ذم ون أله اح ره ال رق 


ماد واو وا لج فييهسَا ين شِرَلئٍ وما لَه 00 متهم ين ظَهيرٍ 88 ولا 


لهم شَّصعَة ده اللي 0 0000 نكي 
َال د عَنَا سِوَاةُ عم تعلق به الم ركُون. َتََى أَنْ 
00 20 1 وض اا ليد امس رطا مروت 
يَكُونَ لِعَرهِ مُلكُ أو قِسطّ مِنهُء أو يَكُونَ عَوَاًلله. وَلَم يِب إلا الشفاعة. فبيّنَ 


أنهًا لَاَهَعٌ إلا يِمَن أَدِنَلَهُ نَهُ الوب كما قَالَ: له لمن تصن 4 
[سورة الأنبياء: 8 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


0 8 2 عو يس - عن رايد - 
َهَذِهِ الشََّاعَةٌ لي ينها المشركُونَّ حي مُنْتَفِيةٌ َو الام كم تَقَاهَا القرآن 
ما 205 عم .ارك هر #0 
لع لني 1 0 بام وتتشهدة - ع د 
10 


0 عن أسعةُ لاس بعَمَاعيِك؟ كَالَ: «مَن قَالَ لَا إله إلا الله 
الصا م ين كَلبو""" يلك السَّفَاعَة لأَهلٍ الإخلّاص» بإذنٍ الله» ولا 5 


أَشْرَكَ بالله 
وَحَقِيقَثُةُ: أنَّ الله ب الذي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهلٍ الإخلاص ذَيَغفِرٌ 
لَهُم بِواسِطَة دُعَاءِ مَنْ أَِنَلَهُ أن يَشْمَعَ» ليُكرمَهُ وَيتالَ الَقَامَ الَحمُود. 


فالشفاعة 0 راذا كفاولاضي” هانبت 8 تَ الشّمَاعَةَ بيه 


التحليل: (الشفاعة: لغة: الوسيلة والوساطة» وعرفت شرعاً: سؤال الخير 
للغير). وانذر: الإنذار» الإعلام بأسباب الخوف ومواضعه والتحذير منه. به: 
بالقرآن. أن يحشروا: أن يجمعوا. من دونه: من دون الله. ولي: موالي ينصرهم. ولا 
شفيع: يتشفعون به من عذاب الله. والشفيع مأخوذ من الشفع» وهو ضد الفرد» 
لأنه إذا جعل معه في حاجته أحد يسعى فيها فقد صار هو وإياه شفعاء. وليس: 


)41١5( جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي يرويه أبو هريرة» وهو عند البخاري‎ )١1( 
.2151( وكذلك يرويه أنس وهو عند البخاري (475 4) ومسلم‎ .)١44( ومسلم‎ 
.)9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


في محل نصب على الحال. والمعنى متخلي من الولي والشفيع. والعامل فيه يخافون. 
كم: خبرية» ومعناها التكثير وهي من موضع رفع على الابتداء والخبر. لا تغني: 
لا نافية. والغنى هنا جلب النفع أو دفع الضر. قل: يا محمد. مثقال ذرة: وزن 
ذرة» والذرة مفرد ذر» وهو صغار النمل. ظهير: معين. قال: وقل. يسمع: 
لقولك. واشفع: فيا تريد. تشفع: فيه. من أسعد الناس بشفاعته: من الذين 
يستحق الشفاعة. أبو العباس: كنية ابن تيمية» ول يكن له ولد. 

ومناسبة الآيات للباب: أنها تنفي الشفاعة من دون الله؛ ومن خالف ذلك 
فهو مشرك. 

الشرح الإجمالي: نفى الله عا سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله» ول يبق إلا الشفاعة. 

فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: مولا يمَمَمت إلا لمن 
ريص * [سورة الأنبياء: 37]» فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي 
منتفية يوم القيامة» ى) نفاها القرآن» وأخبر النبي كَلهِ بأنه يأتي فيسجد لربه 
ويحمده -لا يبدأ بالشفاعة أولاً- ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمعء وسل 
تعطء واشفع تشفع» وقال أبو هريرة للنبي ككلِ: من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 
بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال 
المقام المحمود» فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك»ء وهذا أثبت 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الشفاعة بإذنه في مواضعء وقد بيّن النبي يله أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
الخالص. انتهى كلامه. 

تنبيه: الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة» وهي التي تطلب من الله ولها 
شرطان: الإذن من الله ورضا الله عن المشفوع له. والمنفية: التي تطلب من غير الله 
في لا يقدر عليه إلا الله وهذه هي الشفاعة الشركية. 

والشفاعات ست: 

١‏ - الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. 

؟- والشفاعة لأهل الجنة بدخولها. 

“1- والشفاعة لقوم من أمته من العصاة أن لا يدخلوا النار. 

- وإخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. 

5- وشفاعته بزيادة ثواب قوم من أهل الجنة برفع درجاتهم 


القوائدك: 
-١‏ بيان الشفاعة المنفية التى لا تجوز والشفاعة المثبتة التى تجوز بعد إذن الله 
ورضاه عن المشفوع له. 


-١‏ ذكر الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل» وأن أسعد 
الناس بها من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه مخلصاً عمله لربه. 
-٠“‏ أن من جعل بينه وبين الله شفعاء من الأولياء والصاحين أو غيرهم فقد 


أشرك بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


؛ - أن الملائكة لا تنفع شفاعتهم لو شفعوا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى. 

- أن من سأل الشفاعة ممن لا يستطيع نفع نفسه» فإنه ضعيف العقل 
مريض القلب. 

الأسئلة: اشرحالجمل والمفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

الإنذار - به - أن يحشروا - من دونه - ولي - ولا شفيع - ليس - كم - لا 
يغني - قل - مثقال ذرة - ظهير - أبو العباس - وقل يسمع - واشفع - من 
أسعد الناس بشفاعته - بين الشفاعة لغةّ وشرعاً - والشفاعة تنقسم إلى قسمين 
فوضحههم| - والشفاعة ست فوضحها. 

وما المراد من وضع هذا الباب» وما مناسبة الآيات للترجمة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحّه الله: 


-١١‏ باب 


م 


ول الله تَعَالَى: فا نك لا تجرى مَنْ لبد وَلكنَأسَّه يَدَدِى 


بالتهتيت (4)5 [سورة القتصص: 65]. 
دفي الصّحِبح”" عن ابنٍ ع التيبه عن آمو أكَال: "ال عفدت آنا طالية 
3 


2 ره رمي اي 000 
8 جَاءة ايكيا له يكل وعد بدا بن أ أمَيّة وآبو جهل» فَقَال له: 3 


2 6 


لَه إلا لله كَلِمَةٌ أُحَاجُ آ لَكَ بها عِنْدَ الله», فَقَالَا لَهُ: أَتَرْعَبُ عَنْ 
1 يغبي له تأي عله 8 5 نامك كا لق مَا قَالَ: 9 لج 7 


رس 


0200 


ما لَعْ أنه عَنْكَه. 9 لله 5 ا 0 1 كو نانفا أن 
يسْتَفْيُا مكحيس وز كَائراأؤلي وق 4 [سورة التوبة: .]١١‏ 

وَدَل 8 ف ل طَالِبٍ: و نك لا تجرى من أحبدك ولكنَ لَه 3 
هانمتي (4)3. 

التحليل: إنك: يا محمد. لا مبدي: هداية التوفيق والقبول. من أحببت: 
عمك أبا طالب أو غيره إنما عليك البلاغ والحداية إلى الحق. حضرت أبا طالب 
الوفاة: قربت منه علامات الموت ومقدماته. يا عم: منادى» مضاف يجوز فيه 


.)١4( أخرجه البخاري (1750) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


إثبات الياء وحذفها وتبقى الكسرة دليل عليه أحاج لك بها عند الله: من 
المحاجة» أشهد لك بها عند الله. هو على ملة عبدالمطلب: على ملة الشرك والكفر 
بالله. والملة: الدين والشريعة. أبى: امتنع. أولي قربى: قرابة الإنسان هم بنو أبنائه 
وأعامه. 

والمراد ببذه الترحمة: الرد على المشركين الذين يعتقدون في الصا حين وغيرهم 
النفع والضرر من دون الله. 

والهداية قسمان: هداية التوفيق والقبول» وهي المذكورة في هذه الآية « تك 
لا جرف من أحيبت 4 0 إلا لله وهداية بيان وإرشاد وهي التي 
للرسول كله وهو قول الله موَإِنَكَ لد لهرى إن ل صرَطٍ مُسَتَّقِيوٍ 429 [الشورى: 
1 

ومناسبة الآيات: أن النبي يَكةِ لا هدي من أحب ولا يستغفر لمشرك لا هو 
ولا غيره ولو كان ذا قرابة من الإنسان. ومناسبة الحديث أن الرسول مع حرصه 
الشديد على هداية عمه وعلى أن ينطق بالشهادة ليحاج له بها عند الله» فلم يستطع 
هدايته. 

الشرح الإجمالي: إن من تفهم هذه الآية وهذا الحديث تبين له واضحاً 
جلياً أنه لا ينفع أحدّ أحداً ولا يضر أحدٌ أحداً مهما عمل وحاول أنواعاً من 
الأسباب التي يتوصل بها إلى نفع قريب أو بعيد» فلن يستطيع أن يتصرف أحد في 
أمر الله شيئاًء فهذا الرسول الذي هو سيد ولد آدم وأفضل الخلق عند الله قد بذل 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وسعه في أسباب هداية عمه؛ حتى إنه وهو في سياق الموت يعرض عليه كلمة 
الإسلام والتوحيد؛ بأن يقولها حتى يحاج له بها عند الله شفقة عليه بإنقاذه من 
النار لما له عليه من الأيادي الكريمة من مناصرته وإحاطته من الأعداء والدفاع 
عنه ممن أراده بسوءء ومع ذلك فلم يستطع نفعه» واستمر على ذلك بالدعاء له 
بعد موته في جد وأخذ يستغفر له حتى نزل عليه من الله قوله: «إماكات لِلتَِيَ 
لذي مثا ليمت قروا قرحي ول كان أؤلي مق ينْبَدمَا بت م 
مم أَضحَنب للحيو 405 [التوبة: »]١17“‏ وأنه لا مهدي من أحب إذا كان الله 
م يرد له الهداية» فمن تأمل هذه الواقعة مع الرسول كك علم يقيناً أن الأنبياء 
والملائكة والصاحين ليس طم من الأمر شيء» لا بنفع أحد ولا دفع ضرر عنه» 
فلا ينتفع أحداً إلا ما قدمت يداه وما أراد الله له فعلى المؤمن أن يستعين بالله 
ويعبده وحده ويفعل الأسباب التي تسعده في هذه الحياة وبعد الممات. 

الوائد: 

-١‏ أن هداية التوفيق بيد الله وأن من لم يرد الله هدايته لا أحد يستطيع 
هدايته حتى الأنبياء. 

؟- أن الرسول كل قد بالغ في أسباب هداية عمه قبل موته واستغفر له بعد 
موته فلم يتم له ذلك. 

عت تومن سناد المل الوه بالشرايهم زم قكلني السلا 
والآباء وأن الأعمال بالخواتيم. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


- تحريم الاستغفار للمشركين وحبتهم وموالاتهم ولو كانوا أولي قربى. 

- أن الحكمة في عدم هداية أبي طالب ليعلم العباد أنه ليس لأحد من 
الأمر شيء حتى الأنبياء. 

5- أن الهداية قسمان: هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

إنك - لا #بدي - من أحببت - حضرت أبا طالب الوفاة - يا عم - أحاج 
لك بها عند الله - هو على ملة عبدالمطلب - أبى - أولي قربى - ما هي الحكمة في 
عدم هداية أبي طالب - والهداية قسمان فوضحههم) - وما المراد مبذه الترجمة وما 
مناسبة الآيات والحديث للترجمة. 

واشرح بأسلوبك الخاص إجمالاً ما فهمته من هذا الباب مستدلاً منه بأعظم 


دليل أنه لا ينفع أحدٌّ أحداً إلا بإذن الله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


- باب 
ماجاء أن سَبّب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلوفي الصالحين 


و عاص عب ع م 


وَقَولُ الله عَرَّ وَجَلَّ: «إيتآهْلَ الحككي لا تَنْلُوا في دييِحكم ولا مَمُولُوأ 


لحن 4 [سورة النساء: 10/١‏ ]. 


5 3 4 5 2 ة 2 ا 

في الصّحِيح عَن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهما في قَولٍ الله َعَالَى: «وَاوالَا 
!هيك ولامدن وبا ولا سوَاكًا ولا يصوت وَيَُوقٌ وََرًا (4615 [سورة نوح: 71]. 
و 5 - عض ع هه * 00111 202 4 
لَ: هَذِه أسَْءٌ رِجَالٍ صَالِحِنَ مِنْ قوم نوح؛ فلم مَلكوا أوحى الشيْطان 
0 ا قا لق رام 3 اا و ع اا ا ا د 
إِلَى قَوْمِهِمْ: أن انصِبوا إلى مَجَالِسِهِم التي كانوا يَجْلِسُونَ أنصَاباً وَسَمُومَا 
01 ا ع لا ا 2121 1 8 
بأَسَْائِهِمْ كَفَعَنُوا وَلَمْ تُعْبَد حَنَّى ذا هَلَكَ أَولَيِكَ وَنْيِيَ الِْلْمْ؛ عُيِدَثْ). 

1 - عو م > اه 5 عد 7 

وَكَالَ ابنُ القَيّم: قَالَ عَيدْ وَاحِدٍ مِنَ السّلّفٍ: ل مَانُواء عَكَمُوا عَلَى 
و 2ه 0 12 عر درف ع 
ُبُورهم. نُمّ صَوَّرُوا نَمَازِيلَهُم م طَالَ عَلَيهم الأمذ فَعَبَدُوهُم. 

عع الو د 6 ور لق 11م وك 112 20 5 8 

وَعَن عُمَرّ: أَنَّ رَسُولٌ الله َل كَالَ: «لَا تُطْرُوني كا أطرَتٍ النصَارّى ابنّ 


- 


ع ا و 1 - عور 7 2 
ميم إن نا عبد فَقُوُوا: عبد لله وَرَسُولُهُ) أخرّجاة". 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5570)؛ وعنده بلفظ: وتنسّمَ العلم. 
(؟) أخرجه البخاري (4140 7)) ولم يخرجه مسلم. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


«إيّاكُم وَالعلُوٌ؛ نا أَهلّكَ مَنْ كَانَ َبلَكُم 
عقون 
وَلِمُسلِم'' عَنِ ابن مَسعُود: أَنَّ رَسْولَ الله يكل كَالَ: «مَلَكَ المتَطْعُونَ» - 


التحليل: يا أهل الكتاب: الخطاب لليهود والنصارى وهو عام لجميع 
الأمة. لا: ناهية. لا تغلوا: الغلو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه. وشرعاً: 
مجاوزة ما أمر الله به أو نبى عنه. الحق: ضد الباطل. لا تذرن: لا تتركوا الهتكم 
التي تعبدونها من دون الله. انصبوا: بكسر الصاد. أنصاباً: جمع نصب وهي ما 
أقيم من الشيء وهنا ما أقيم وعبد من دون الله. ولم تعبد: في زمن الذي صوروا 
تلك الصورء نسي العلم: درست آثاره بذهاب العلماء. عبدت: هذه الأصنام من 
دون الله. عكفوا: العكوف. ملازمة الشيء والمواظبة عليه. صوروا: التصاوير ما 
نحت على صورة تمثال. التماثيل: جمع تمثال وهو الصورة. طال عليهم الأمد: امتد 
عليهم الزمن وهم لم يعبدوه. لا تطروني: الإطراء؛ مجاوزة الحد في المدح والكذب 
في ذلك. إنها: أداة حصر. أنا عبد: عبدٌ لله. إياكم: أحذركم» وهو منصوب على 
التحذير. المتنطعون: جمع متنطع وهو المتعمق في الشيء المتكلف البحث فيه من 
دون حاجة. قالها ثلاثاً: ثلاث مرات يقول هلك المتنطعون. والمراد من هذه 
الترجمة بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله المنافي للتوحيد. 


)١(‏ أخرجه النسائي (7051)» وابن ماجه (7079) وأحمد (7417/1) من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهماء وهو صحيح. 
)١(‏ برقم (0571/0. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ومناسبة الآية للترجمة أنها وإن كانت في أهل الكتاب فهي لتحذير هذه الأمة 
أن لا يفعلوا مثل ما فعلواء وأول شرك حدث في قوم نوح سببه الغلو في 
القباطن. 

ومناسبة الحديث التحذير من الغلو لأنه هو في طريق الحلاك. 

الإجمالي: لما كان الغلو في الدين وسيلة إلى الشرك بالله الذي حرمه الله أمر 
سبحانه أهل الكتاب اليهود والنصارى أن لا يغلوا في دينهم لأن اليهود غلو في 
عزير حتى جعلوه ابن الله» وغلت النصارى في عيسى حتى جعلوه إِهاً وابناً وغير 
ذلك من الإفراط» فلذا نهاهم رب العزة والجلال» كما أن الغلو حرام على هذه 
الأمة لدخوهم في عموم هذا النهي» والنهي من الرسول يَكِةٍ الذي لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى» حيث نبى عن إطرائه | أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» وقال: إنما أنا عبد فقولوا عبدٌ الله ورسولهء وحذَّر من الغلو الذي 
أهلك منه من هلك من الأمم السابقة الذي مبدأه الاستحسان. ومنتهاه عبادة 
الأوثان» فما على المسلم إلا أن يكون سائراً مع الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج 
فيه من نقص بولا .زيادة» ليكون مق الوتدين من الذين عملهم كان متروراً 
وسعيهم مشكوراً. 

الفوائد: 

-١‏ أن أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح» وأن سبب ذلك الغلو في 
الصالحين» وأول شيء غيِّرٌ دين الأنبياء» الغلو في الصالحين» ثم أدى بهم إلى 
الشرك الله تعالى. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


7- ضرورة الأمة إلى هدي نبيها محمد يكِِ قولاً وعملاً واعتقاداً. 

“'- أن سبب البدع مزج الحق بالباطل للتوصل إلى الباطل» وهذه طريقة 
شياطين الجن والونس. 

5- أن الوسائل لما حكم الغايات» ومن الوسائل الغلو في الصالحين 
وغيرهم» وإن كان القصد منها غير ذلك. 

ه- الرد على من يقدم العقل على ما جاء به محمد يَكِة. 

1- فضل العلم ومصالحه وبيان المضار التي تترتب حيث فقده؛ وإن فقد 
العلم بموت العلماء. 

الأستلة: اشرحالجمل والمغردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

يا أهل الكتاب - لا - تغلو - الحق - لا تذرن - الهتكم - انصبوا - ولم 
تعبد - نسي العلم - عبدت - صوروا - التاثيل - طال عليهم الأمد - لا 
تطروني - إنما أنا عبد - إياكم - وما إعراب إياكم - المتنطعون - قاها ثلاثاً. 

وما المراد هذه الترجمة» ومتى حدث أول الشرك» وتحدث بأسلوبك الخاص 
ما فهمته من هذا الباب من الغلو ونتائجه السيئة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحَه الله: 


- باب 
ما جاءً من التفليظ فيمن عبد اللّه عند قبر 
رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 
ني الصَّحِبح''' عَن عا ِّد: أن أ سَلَمَةٌ ذَكَرت لِرَسُولٍ الله يل كَنِيسَة رَأتها 


بض الْحَبََةَ وَمَا فِيهَا مِن الصو ثَقَالَ: «أُولَيِكَ ذا مَاتَ فِيهِمٌ الرَّجُلُ 
الصَّاِحٌ - أو العَبدُ الصَِّحُ- بَنَْا عَلَى قَبرِِ جد وَصَوّرُوا فيه َلْكَ الصُوّرٌ 
أُولَيِكَ شرا الخَلْق عِنْد الله». 

َهَؤْلَاءِ بجَمَعُوابَنَ الفِّين: فت البُورء وَفتَةِ الََائِيلٍ. 

وَكَهُعَ”" عَنْهَاه قَالت: لَمَا يرل بِرَسُولٍ الله بك طَفِقٌ يَطْرَحُ حَوِيصَة لَهُ 
عَلَى وَجْهدِ فَإذَا اغْتَمَّ بها كَشَفَهه ؛ ثَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ: «لَعَْةٌ الله عَلَى الْمَهُودِ 
وَالتٌصَارَى؛ ادا قُبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُحَذّرُ فاطتقود وكوك فلك أبرة 
َه غَيرَ أَنَّهُ حَنِيَ أن بنَكَذٌ مسجداً. لعرعاة 


فلو "كن واالوبيج كوافينك سَوِعتُ النبِيّ يك قَبلَ أن 


2 


660 5 


بكَمْس وهُوَ يَقُول: 5 بر إِلَى الله 00 


.)01/( أخرجه البخاري (575) ومسلم‎ )١( 
.)0171( (؟) أخرجه البخاري (570) و(1790)) ومسلم‎ 
.)91*7( أخرجه مسلم‎ )9( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ره وي 


انَكَدَن ليلا كا انَحَدَ إبْرَاعِيمَ خَليلا؛ وَلَوْ كُنْتُ مُتّحِذًا وِنْ أَنتي خيلا 


لانَحَذْتُ أب بَكْرِ خَلِيلاه ألا وَإنَّ مَنْ كَانَ قََْكُمْ كَانُوايَتَخِذُونَ بور اْبَائِهُمْ 
مَسَاجِدٌ لاملا ددا الَْبُورَمَسَاجِدَ فإنٌ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ». 
قد نَهَى عَنني ير حَيايه. نلعن وَهُوَ في الشياق- قله 
وَالصََّاةٌ عِندَهَا مِن ذَّلِكَ وَإن لم يُبْنَ ممسجدٌ وَهُوَ مَعنّى قّولِه: )2 حَشِيَ أن 


بذ مشجذ و حالم يولي حول قي صجدا ون تو 
ُصِدَت الصّلاهُ فه؛ كَقَدانُخِدٌ قسجداً بل كُلُّ موضع يُصَلَى فيد؛ ؛ يُسَمَى 0 
مسجداًء كما قَالَ كةِ: «جُهلت لي الأرضُ مسجدا وَطَهُو 0" 

2 000 


وَلأَجَدَ يشر عار عي إن كاري رقي اا «إِنَّ مِنْ شِرَارِ 
مَنْ تُذْ رِكُهُمُْ المّاعَةٌ عَهَ وَهُمْ لوق وَالْذِ عدون نعود مَسَاجِدَ) . 


42 


2 


وزو أَبُو حَاتِم في ١صحِيحِوا‏ 

الماك كنيسة: معبد النصارى. أولئك: بكسر الكاف» خطاب للمرأة 
وهي أم سلمة. الصالحون: ضد الصالح الفاسد. أو العبد: شك من الراوي» هل 
قال: الرجل أو الع وكل بمعى واحد. الخبسة: حسمن «السودان أولعك: 
خطاب عام. شرار الخلق عند الله: شر ما خخلق الله. فهؤلاء: الإشارة إلى من صور 


الصور. لما نزل برسول الله: بضم النون وكسر الزاي» قربت علامات قبض 


.)011( أخرجه البخاري (7*6) ومسلم‎ )١( 
.)504 /1( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 


(7) يعني ابن حبان برقم (/58141). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


روحه. طفق: بفتح الفاء وكسرهاء وهو أفصح. خخيصة: كساء له أعلام. اغتم: 
انحبس نفسه من الغطاء» وهي الكساء. كشفها: كشف الخميصة عن وجهه. 
وهو في هذه الحالة يقول: لعن الله: اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. يحذر ما 
صنعوا: هذا من كلام عائشة تفسير لما فهمته من قوله. ولولا ذلك: لولا تحذير 
الرسول يَكيةِ من هذا العمل. لأبرز قبره: جعل مكشوفاً في البقيع أو غيره. خشي: 
خيف أو خاف. محتمل لفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون الرسول هو الذي 
خشي وعلى الضم أن الصحابة هم الذين خشوا. أبرأ إلى الله: أبرأ من هذا أو 
أنكره. خليلاً: الخليل هو المحبوب غاية المحبة وخالصهاء وسميت خلة لتخللها 
القلب. أمتي: أمة الإجابة. ألا: حرف استفتاح. 

تنبيه الفتنتين: أحدهما: بناء المساجد على القبور التي تسبب عبادتها. 
والثانية: فتنة التصاوير لمضاهاة الله من الخلق. 

ومناسبة الأحاديث للترجمة: التحذير من الصور وبناء المساجد على القبور 
لأنبها وسيلة إلى عبادة غير الله» وهذا شرك بالله. 

الشرح للعلامة ابن القيم: وهو الآتي: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك 
وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله يك مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض» 
أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه لا تفعلواء وصيغة زيادة إن أنباكم عن 
ذلك. ليس لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه 
وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا 
إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي يله صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ويغشاه» وتبديد له وغضب لربه أن يعدل عما سواه؛ فأبى المشركون إلا معصية 
أمره وارتكاب نبيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصا حين» 
وكلم| كنتم لها أشد تعظياً وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم 
أبعد» ولعمر الله تغالى من هذا الباب بعيته دخل الشيطان على عبَّادِ يغوثٌ ويعوقٌ 
ونسر. وهو مدخل عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة فجمع المشركون بين 
الغلو في الصالحين والطعن في طريقتهم» فهدى أهل التوحيد لسلوك طريقه 
وإنزاهم منازههم التي أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الألوهية 
عنهم؛ فا على المسلم إلا أن يبتعد عن الشرك ووسائله التي تؤدي إليه لتكون 
أعماله صحيحة مقبولة عند الله» وليسعد بها يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من 
الثار. 

الفوائد: 

-١‏ أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولو صحت نية الباني وأنه لا تجوز 
الصلاة عند القبور ولا إليها ولا فوقها. 

7- النهي عن التماثيل والوعيد على من فعل ذلكء والمبالغة من الرسول كَل 
في النهي عن بناء المساجد على القبور وهو في سياق الموت. ما يدل على خطره. 

ا- أن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى. 

4 - أنه لم يبرز قبره يك خشية أن يتخذ مسجدا. 

- سد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله. 

كرا الرسوك امن أن يكون لدامع اقلق ليل . 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال القرطبي: إن الحكمة في ذلك أن قلب الرسول يَكْةٍ قد امتلاً بمحبة الله 
وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلّة غيره. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

كنيسة - أولئكِ - الصالح - أو العبد - الحبشة - أولئكٌ - شرار الخلق عند 
الله - فهؤلاء - لما نزل برسول الله - طفق - خميصة - اغتم - كشف - لعن الله - 
يحذر ما صنعوا - ولولا ذلك - لأبرز قبره - خحشي - أبرأ إلى الله - خليلاً - أمتي 
- ألا - وما هي الفتنتين - ولماذا حدَّر من الصلاة عند القبور وبناء المساجد 
عليها - خحشي - محتمل فتح الخاء وضمهاء فيا معنى الكلمة على الفتح والضمة. 
وما هي الحكمة التي ذكر القرطبي في الخلة» وما مناسبة الأحاديث للترجمة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


باب 
ماجاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تُعبد من دون الله 

قلت: (الاعتقاد أن الصالح هو الذي يكون له مكانة عند الله وكذلك 
الأماكن المقدسة وهذا كله شرك). 

ا 1 ا ف 2ه 

رَوَى مَالِك في «الموطأ» : أن رَسَول الله كه قال: «اللهم لا تجعل قبي 
وَكَنايُبدٌُ اشَدٌ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم انَكَذُوا قبُورَ أَنِْائْهِمْ مَسَاجِدَه. 

ََ 5 0 دكت 2 لعو 2 م هن - د 5 000 

وَلابنٍ جَري را" ِسَئَدِو عن سُفيَانَه عن مَنصور, عَن مجَاهِدِ: 1 م 
لت وَالْعرّ 400 [سورة النجم: ]4 كَالّ: «كَانَ يَلْتٌ لَهُم السُويقٌ» قَيَاتَ 
فَمَكمُوَا ع1 قَرو). 

د 22 5 و د و2 يت عور فا 2 يورق ع ون 2 

وَكَذَا كَالَ أبُو الجورَّاءِ عَنِ ابن عَبِّاسِ «كَانَ يَلْتَ السُويقٌ للحاخ»7". 

58 و 5 2 ره وي و ا بو 2 06 

وَعَن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُول الله يك رَائِرَاتِ الْقبُورٍ 
وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرَجَ». رَوَاهُ أهلُ اشن 0. 
)١(‏ أخرجه مالك )1777/١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاًء وأخرجه الحميدي ))223١10(‏ وأبو 

يعلى (17/01) من حديث أبي هريرة بسند جيّد. وانظر أبا داود (؟55 .)7١‏ 
(1) في «تفسيره» (اكلمه). 
(39) أخرجه أيضاً ابن جرير (171/ 09). 
(5) أخرجه أبو داود (77777)» والترمذي (7750)» وابن ماجه »)١61/5(‏ والنسائي (5/ 45)» 


وفي سنده باذان مولى أم هانئ وهو ضعيف. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: وثناً يُعبد: يعبد من دون الله أو مع الله. اشتد: قوي. غضب الله 
على قوم: سخط الله على جماعة من الناس. اتخذوا: جعلوا. أفرأيتم: أخبروني 
والمهمزة للاستفهام الإنكاري. اللات: تخفيف التاء» صخرة بيضاء منقوشة 
وعليها قبة وأستار وسدنة» وبتشديد التاء» رجلٌ صالحٌ يلت السويق للحاج» فلا 
مات عكفوا على قبره. وقيل: عبدت الصخرة إعظاماً لمن يلت السويق عليهاء 
وهذا جمع بين القولين. والسويق: دقيق الحنطة والشعير الذي قد حمص حبه» 
ولبّه: بله بالماء أو السمن. لعن: اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. السرج: جمع 
سراج وهو ما يستضاء به. ومناسبة الحديثين للترجمة لأن البناء على القبور واتخاذ 
السرج عليها ذريعة إلى الشرك لاتخاذه أوثاناً تعبد من دون الله. 

ومناسبة الحديث للترجمة: أن اتخاذ المساجد والسرج على القبور وسيلة إلى 
الشرك لاتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله وأول من اتخذ المساجد على القبور 
والسرج» اليهود والنصارىء فلا نقتدي بالأعداء ونشرك بالله. 

الشرح الإجمالي: لما كان الغلو في قبور الصا حين يصيرها أوثاناً تعبد من 
دون الله» وتنزل بها الحاجات وتطلب منها إزالة الكربات» لذا فإن رسول الهدى 
دعا الله سبحانه أن لا يجعل قبره وثناً يُعبد من دون الله وأخبر أن الله سبحانه 
اشتد غضبه على الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, لأن ذلك لا ينفعهم بل 
يضرهم لأنه وسيلة إلى العبادة لغيره» تحذيراً لأمته عن ذلك؛ وكما جرى ذلك من 


أنه إذا مات الرجل الصالح من الأمم السابقة عكفوا على قبره لصلاحه حتى 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


يعبد من دون الله» وقد لعن رسول الله يك امتخذين المساجد والسرج على القبور 
تقرباً إليها وتبركاً بها لجلب نفع أو دفع ضرء وببذا أو غيره يصل إلى الشرك بالله» 
ويوجب أن يعتمد على الله وحده لا شريك له. 

الغوائد: 

-١‏ سؤال الرسول يك أن لا يجعل قبره وثناً يعبد من دون الله خوفاً منه من 
وقوع ذلك. 

؟- شدة غضب الله على من اتخذ على القبور مساجد وتحريم البناء على 
القبور والصلاة عندها. 

“ات أن إلآلاتبوالعوى :ومناة كلها أوقان تعبد من دوة الله :وآنة:ما عين 
اللات إلا بسبب الغلو بهذا الرجل الصالح. 

5- أن من تتبع الآثار وأمعن النظر وجد أن مبدأ أكثر الشرك من الغلو ني 
اباط 

ه- لعن من اتخذ على القبور المساجد والسرج لأجل البركة والمنفعة. 

1- أن أول من اتخذ على القبور المساجد والسرج اليهود والنصارى فلا 
نقتدي بأعداء الله تعالى. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمغردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

وثن يعبد - اشتد - قوم - اتخذوا - أفرأيتم - اللات - السويق - لعن - 


سوج 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وما مئاسية الحديثك للترهة» ومن أول: من اتخذ اللشانجد عل القبور 
والسرج. ولماذا لعن من فعل ذلك؛ وما معنى أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تعبد مق ,دوا الله! 

واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمت من التحذير من الشرك ووسائله؛ وما 
أساب »ذلك 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


١‏ باب 
ماجاء في حماية المصطفى يَكلِةِ جناب التوحيد 
وسده كلّ طريق يُوَصِلُ إلى الشرك 
وَقُولُ الله تَعَالَى: الْقَّدْ حك رَسُول يِنْ أَشْرحِكُمْ عير عله ما 


عَنِتَرٌ حَرِس”ٌل لمكم بالْمؤنت روف يحم (15 نإن 57 كَثْلُ 
8< 7 ع 2 


ع لاخر عضو وَحَكلت و عن 8 لصرش الْمَظِيِ (4)5 [سورة 


2 8 


عَن أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: َال رَسُولُ الله يكيةِ: ١لا‏ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ 


1 ورا وكا كَجْعَنُوا قي بدا وَصَنُوا ع إن صَلَاَكُمْ يلي عَنِتُ كُكخ». 
رَوَاُ أبُو اوه" بإسنَادٍ حَسَنِء رُوَانهُ يْقَاتٌ. 


عن عَنَ بن الَسَينِ رَضِيَ الله عَنْهُ: َنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيء إِلَى قُرجَةٍ 


3 


كَانَت عِندَ د قَبرِ النبيّ لق قَيَدحْلَ فِيِهًا فَيَددعْى كَتَهَامُ ل أ أَحَدنكَ حَديفاً 
سَوئْقُهُ من أب عن جدّي عَن رَسُولٍ الله يك كَالَ: ١لَا‏ تتَخِدُوا قَِي عِيدًا وَلَّا 


يتك و وَصْلا 32 ع إن تَسلِيِمَكُم 5 أن كُشمة. رَوَاهُ في 


«المختادة»7© 


7يف5 
(1) برقم (57) وأخرجه ابن أبي شيبة (17047) وعبدالرزاق (51777)) وهو صحيح كما بينه 
الإمام الألباني في «تحذير الساجد» (ص55-96). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: اللام واقعة في جواب قسم مقدر (والله لقد) قد حرف تحقيق. 
من أنفسكم: منكم» تعرفون نسبه وأمانته وصدقه. عزيز: صيغة مبالغة. عليه ما 
عنتم: يشتد عليه الذي يعنت أمته ويشق عليهم. حريص عليكم: على هدايتكم. 
رؤوف: الرأفة» شدة الرحمة. رحيم: عطوف على أمته. إلى فرجة: الفرجة النافذة 
في الحائط. لا تجعلوا بيوتكم قبوراً: لا تصلون فيها ولا تذكرون الله فيها. عيداً: 
العيد اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع العام على وجه معتاد. تبلغني: تصل إلي. 
حيث كنتم: من أي مكان كنتم من أقطار الأرض. المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الحياد الزائدة على الصحيحين. ومؤلفه: عبدالله بن عبدالواحد 
المقدسي. 

الإجمالي: إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلى هذه الأمة نبياً من خخير الخلق 
نبياً من العرب يعلمون صدقه وأمانته ومداخله ومخارجه قبل رسالته ليتبعوه أولاً 
قبل غيرهم لإيانهم با له من الصفات الحميدة التي علموها منه» ويتبعهم 
غيرهم في ذلكء وأنه يعز عليه ما يشق عليهم لعلمه بأحوال أمته فقد جاءهم من 
الله بالشريعة السمحة السهلة التي لا حرج فيهاء ومع ذلك فهو حريص على 
المؤمنين رؤوف بهمء لذا فإنه مهدي إلى الصراط المستقيم» ويحذر من الطرق 
الملتوية التي تؤدي إلى الشرك ووسائله حيث أمر بجعل البيوت معمورة 
بالصلاة» وذكر الله» ولا تكون كالقبور مهجورة من ذلك وحذّر من أن يجعل 
قبره عيداً يرتاد للدعاء وغيره» وأخبر أن الصلاة عليه والتسليم يبلغه من القريب 


والبعيد ا اء» فلا حاجة إلى شد ا حال زيارته» والت عليه والصلاة» 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


لا لزيارة مسجده الشريف. فهي مشروعة:؛ فكن أيها المسلم في راحة من هذا 
الشأن» فاتبع هدي محمد يَكِهْ أيندا كنت في وسط المعمورة أو أرجائهاء وصل عليه 
أينم| كنت. اللهم وفق المسلمين إلى الصراط المستقيم. 

الفوائد: 

١‏ - أن الرسول يٍَْ جاء بالشريعة السمحة السهلة التي ليس فيها تعنت ولا 
مشقة ولا يشرك بالله تعالى» مع حرصه ورححته فأمته بهديهم إلى ما ينفعهم 
ويحذرهم ما يضرهم. 

؟- النهي عن اتخاذ قبر النبي بَكِِ عيداً يزار على وجه معتاد والنهي عن شد 
الرحال إليه» وأن الصلاة والتسليم يبلغه أين| كان المصليٍ والمسلم عليه. 

“- النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها حتى قبر 
النبي يكة. 

5- أن تحكيم الرأي دون السئة والتقليد الأعمى هو الذي أورد المشركين 
المهالك. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات,؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

لقد - من أنفسكم - عزيز - عليه ما عنتم - رؤوف - رحيم - ومناسبة 
الآية للترحمة: أن الرسول حريص على ابتعادنا من الشرك ووسائله والمحرمات 

ومناسبة الحديثين أن فيهم| سد ذرائع الشرك وأسبابه وحمايته من ذلك. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحَه الله: 


1 باب 
ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


رف و ,2 2 صدم و و عر دسم جو لس 2 سر . 
وَالطانمووت وَمولُون لذن كفروأ هلو ك0 ل مِنَ لذن َأمنُوأ سبيلا (4050 [سورة 


دم بسر ين ذَلِكَ وي عن لد م مه لوست 


ع سم 


َيه وجَعَلَ مهم الْفردة وَْكنَازرَوَبَدَألطمْوْتَ [سورة المائدة: 7]. 


وَكُونُهُ تَعَالَى : قلأت عَبَوَاءأمْرِِْ لتَتَخِدك عَليم مَنْجِدًا 413 


عن أب سَعِيدٍ رَضِيَ الله عنْه: أن وَُولَ الله يَف دَالَ: لمعن سن مَنْ كَانَ 
َبلَكُمْ خَذََ لد بالقدّق حك ذو كرا جخر َب لكدكلشقوةك. قالواء يا 
رم ولي يمن كَالَ: رد 0 


3 


2 22 00 4 دادعإب 
روَى لي لض َرَأَبْتُ مَشَارِقَهًا َعمَارَِها وإن أمتي سيم 0 مَا روي لي 

أ 0 ل 2 َه 8 
منهاء وَأَعْطِيتٌ الْكَتْرَيْنِ: حمر مر الاي وَإِفٍ إن صَأَلْتُ و عق أَنْ لا 


.)1759( أخرجه البخاري (75557) ومسلم‎ )١( 
.)5849( برقم‎ )5( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


0 وال#مة 0 8 روم 2 

ِ لا يُسَلْط عَلَيِهِمْ عَذُوَا مِنْ سوّى أنفييهم. فِيَسْيَحَ 

دوك ماقا او اد 9 ركد 405 عر لك رك 20 كه مواق جر كرث الله 2 ف عاك 
بييضتهم؛ وَإن ب قَالَ: يَا مُحَمَّدٌ إِنّْ إذا قَضَيْت قَضَاءً فَإِنهُ لا يُرَدْ وَإِن 


0 1 


آمك ليك أن لا أنيكه: بسع 0 عام ناسلا عليِهِمْ دوا نْسرَى 
أَنْيِهِمْ قَيَسْتِيحَ بَيِضَتَهُمْ وَلَّو اجْتَمَعَ عَلَِهِمْ م مَنْ بأَفْطَرِهَا حََّى يَكُونَ 

وَرَوَاهُ البَرََانُ في «صحِبحِو؛ وَزَاد: من أَحَافُ عَلَى أمّتي الأَيمَةَ 
الْمُضِلََ وَإِذَا إلا عو مذ هرد َعْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَقِ ولا تَقُومْ 
لساعهُ حبّى يَنْحَقٌ حي ين أتي بالمفْرين» على كي م ين أن 
الأَوْنَانَ وَإِنَّهُ قرف أن علجوع تلترع. ليع يزغ آنه تين ونا 


ع 


بشي ده َكَا تَرالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتي عَلَى الْحَقٌّ مَنصُورَة لَا 
00 هُمْ مَنْ حَذلَهُمْ حَتَّى يَأ أَمْرُ لله تَبَاركَ وَتَعال 0 

التحليل: نصيياً: حظاً. من الكتاب: التوراة. يؤمنون: يصدقون. بالجبت: 
بالسحر. والطاغوت: الشيطان. والطاغوت: كل من تجاوز حده في العصيان» 
ويسمى به الشيطان والساحر وكل رأس ضلال. إذا قضيث قضاء: قدرت حك 
مبرماً. ألا يرد: لا يرده أحد. أمتي: أمة الإجابة. الأئمة: المقتدى بهم في خير أو 
و المضلين: من العلاء والعباد والزعماء. والضلال: البعد عن الحق. حي: 
واحد الأحياءء وهي القبائل. فثام: جماعات كثيرة. الأوثان: كل ما عبد من دون 


)١(‏ أخرج هذه الزيادة أحمد (77/8/5)» وأبو داود (57017) وابن ماجه (4017)» والترمذي 
مقط 14 4 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الله. خاتم: ما يختم به آخر الشيء. ولا تزال: مدة الزمن. طائفة: جماعة متعددة من 
المؤمنين في أقطار الأرض أو في مكان واحد. على الحق: سائرون على السنة» 
والحق ضد الباطل. لا يضرهم: الضر ضد النفع. خذهم: ترك نصرجمم 
ومساعدتهم. حتى يأتي أمر الله: قبض من بقي من المؤمنين في آخر الزمان. تبارك: 
تعاظم وفي الخير عم عباده. وتعالى: فوق سماواته. 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت 
والطاغوت فإنه سيكون في هذه الأمة من يفعله» وسبب نزول الآية الأولى: أن 
كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب اليهوديين» قدموا على المشركين في مكة 
فصوبوا أمرهم وقالوا: أنتم خير من محمد سبيلاً. 

ومناسبة الحديثين: أن هذه الأمة تعبد الأوثان كالأمم السابقة. 

الإجمالي: إن رسول الهدى يَلِ كان حريصاً على أمته من إبعادهم عن 
الشرك وكل طريق يوصل إليه إلا أن بعض أمته لم تمتثل أمره لما تتجاذبهم كثرة 
الأهواء من الشيطان والنفس الأمارة بالسوءء والأئمة الداعين إلى الضلال» 
فالشيطان دائاً يزين لهم الباطل ويجعله في صورة الحق في النفوس لتؤمن به وأئمة 
الضلال يؤزونه ويؤيدون ما يدعو إليه من الباطل» وهذا شيء أعلن عنه سيد 
الأمة بأنه سيكون في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة من الشرك بالله» حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلوه معهم, والمعنى أنهم كل ما فعلوه من الباطل 
ستفعله هذه الأمة فوقع هذا الشر المستطير وبسبب الأئمة المضلين وقع التفرق 
والاختلاف بين هذه الأمة قدياً وحديثاء مما جعل القتل بينهم جار على قدم 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وساق إلى يوم القيامة» وأن الفئام من الناس ستعبد الأوثان» كل ذلك تحذير لنا 
من الشرك والدعاة إليه» إلا أنه بشرنا ببشرى عظيمة وهو أنه لا يزال في هذه 
الحياة طائفة من المؤمنين على الحق منصور حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك 
فاسألوا الله أن ينصر دينه بهذه الطائفة في جميع الأيام والسنين» إنه سميع مجيب. 

الفوائد: 

-١‏ أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى وغيرهم 
من أش ركوا بالله. 

؟- أن الله سبحانه إذا قضى أمراً فلا يرده أحد من خلقه. 

*- أن الرسول ذَكةِ ما خاف على أمته إلا من الأئمة المضلين وقد حصل 
ذلك من أئمة الضلال ويحصل. 

5- أن النبي كَل خاتم لكين ارال اشكرة كن تاؤترن كدابراة يعون 
النبوة» وقد استبان أكثرهم منهم مسيلمة الكذاب وآخرهم الدجال. 

ه- أن الفئام من الناس من هذه الأمة تعبد الأوثان وما أكثرهم -لا كثرهم 
الله-. 

+- أنه لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» وهذه بشرى خير للأمة وهم من كان عليه 


النبي يَلةِ وأصحابه رضي الله عنهم» فلنحرص على أن نكون منهم. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشرحالجمل وا مغردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

نصيباً - من الكتاب - يؤمنون - بالجبت - الطاغوت - قضيت قضاء - لا 
يرد - أمتي - الأئمة - المضلين - حي - فئام - الأوثان - خاتم - ولا تزال - 
طائفة - على الحق - خذلهم - حتى يأتي أمر الله - تبارك وتعالى - وما مناسبة 
الآيتين للترجمة وما وجه الدلالة منهم| - وما سبب نزول الآية الأولى؟ 

واشرح بأسلوبك الخاص ما أخبر به سيد الأمة مما وقع كى) أخبر في هذا 


الباب وما سيقع. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قو 


داه 


لاه تقاتر«ز ركد يعييوا لين أقكرة رما ل فى الأحدو وى 
علي 4 [سورة البقرة: .]٠١7‏ 


وَكُولَة: يُؤْمِبُونَ بِألْحبَتِ وَالطَمُوتٍ © [سورة النساء: .6١‏ 


قَالَ عْمَد: الْجِبْتٌ: السَّحْرُء وَالطَّاغُوتُ: الشّيْطَان. 


وَكََلَ جَايرٌ: الطوَاغِيتُ: كُهانٌ كَانَ يَنزِلُ عَلَيهِمْ الشَِّطَانُ في كُلَّ حي 


عي 
0 


نَّ َشَوَلَ الله 26 قَال: «اجْتَنِيُوا السّبْمَ 
الْمُوبِقَاتِ». قَالَوا: يَا رَسُولَ الل وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالل وَالسّحْنٌُ وَكَثْلُ 
النَنْس الَتِي حَرَّمَ الله إلا بالْحَقٌء وَأكْلٌ الباء وَأَعْل مَالٍ ل اليم وَالتَوَل يَوْمَ 


5 
5 
5 


58 ده ليد 
ضى الله عنه: 


)١(‏ علقه البخاري قبل الحديث 88ه:) ووصله سعيد بن منصور 07 والطبري في 
«تفسيره» (0/ 171). 
(1) علقه البخاري أيضاً قبل الحديث (50/17)؛ ووصله الطبري .)١9/7(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (/71/717) ومسلم (89). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وَعَن جُندُب مرقُوعاً: ١حَدَّ‏ السَّاحِرٍ ضَرْيةٌ بالسّيْفِ». رَوَاهُ الشَروِذِيُ”" 
وال لصَحِبع آله مكو 

وف ١صَحِبحُ‏ المُكَارِي»!" عن بَجَالَة بن عَبَدة؛ كَال: كَتَبَ عُمَرُ بن الطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ: أن وال اجر وسَاجرة. كل قلات واج 


اس ع و ا 2707م 2 2 جَاريَة ليا 5 
وَصَحّ عن حَفصّةً رَضِيَ الله عَنْها أَنّهَا مرت بِقَتلٍ جَارِيَةِ لَهًا سَحَرتبَاء 


كَالَ أَحَدٌ: عَن ثَلَائَةِ ين أَصحَاب النَِيّ يكل. 
التحليل: السحر: لغة ما خفي ولطف سبية . واضط احا عزائم وعقد 


ورقى تؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين بإذن الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (150). والحاكم :)75٠0/5(‏ والدارقطني (7/ »2١١5‏ والطبراني 
(223175» والبيهقي (232/8). وني سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وفيه 
عدلس اللسن البصرف: 
وأخرجه الطبراني )١177(‏ من طريق خالد العبد عن الحسن به. وخالد هذا قال الذهبي 
في «المغني» تركوه. 

(؟) هذا اللفظ لم يورده البخاري في «صحيحه؛ ولكن أورد أصله برقم (071957. 
وأخرجه أبو داود (57 ,)7*٠‏ وأحمد (1/ )١111-194٠‏ وغيرهما. 

() أخرجه الشافعي في (مسنده» (ص”187) وعبدالرزاق (/14140)) والبيهقي (1125/8). 


(4) رواه البخاري في «تاريخه الكبير» (؟/ 5177)» والبيهقي (175/4). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ولقد: اللام واقعة في جواب القسم المقدر (والله) علموا: أهل الكتاب. لمن 
اشتراه: تعاطى السحر وعمل به. ما له: لمشتريه. من خلاق: من نصيب. يؤمنون: 
يصدقون. بالجبت: السحر. الطاغوت: الشيطان» ويطلق على كل ذي شر وداعية 
شر من الإنس. اجتنبوا: ابتعدوا عنه. السبع: عبر باجتنبوا لأنه أبلغ من ابتعدوا 
أو اتركوا. الموبقات: المهلكات. الإشراك بالله: أن يجعل معه شريك من الخلق 
يدعى ويرجى ويخاف ويعبد. النفس التي حرم الله: حرّم قتلها بغير حق يوجب 
قتلها كزان حصن ومحارب وغير ذلك. اليتيم: الذي مات أبوه وهو صبي لم يبلغ. 
التولي: الإدبار عن الأعداء. يوم الزحف: وقت التحام القتال. وقذف: رمي. 
المحصنات: بفتح الصادء المحفوظات من الزنى» وبكسرها الحافظات فروجهن 
من الزنى. الغافلات: عن الفواحش وما رميت به لعدم ارتكابين ذلكء والمراد 
بالمحصنات العفيفات لا يختص بالمتزوجات. حد الساحر: حد إقامة الحكم 
عليه. وسمي حداً لمنعه المحدود عن المعاودة إلى ما حد من أجله؛ والمراد من 
وضع هذا الباب أن السحر لا يكون إلا بأعمال شيطانية وهي لا تحصل إلا 
بموالاة الشيطان» وهذا شرك منافٍ للتوحيد. 

الإجمالي:لما كان السحر من أضر ما يكون على بني الإنسان في هذه الحياة 
قديياً وحديئاً نحو العقيدة والأضرار المالية والبدنية وم يسلم منه سيد الأمة محمد 
يه فقد ناله منه ضرر لولا أن الله تداركه برحمته» ومن أجل الهدف العظيم الذي 
أرسله به» وهو إبلاغ الرسالة إلى عباده» وأن القرآن العظيم قد نحى باللائمة على 
السحرة وأنه لا حظ لهم في الآخرة لما في السحر من موالاة الشياطين الذين هم 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


أعدى أعداء الإنسان ومعاداة أولياء الرحمن» فلا عقل لمن يوالي أعدى عدو له مع 
ابتعاده عن أولياء الله أو بالاعتقاد بتأثير الكواكب وغيرها بنفسها من دون 
تصريف مدبرها رب العزة والجلال مع تحذيره يَكِْةِ من السبع الموبقات المهلكات 
التي أهمها وأعظمها الشرك بالله. والسحر الذي حرمه الله والذي أهدر دم من 
استعمله وآمن به من دون الله. فعليك أيها المسلم أن تبتعد عن السحر والسحرة 
والكهنة ونحوهمء ولا تؤمن با يقولون وما يفعلون, وأن تعالج نفسك وغيرك 
بها شرعه الله تعالى أو ما أباحه. 

الفوائد: 

١‏ - الوعيد على الساحر لإيانه بالجبت والطاغوت ولشركه بالله. 

؟- أن للسحر حقيقة لأن الله أمر بالاستعاذة منه» وأنه موجود في جميع 
الأديان» وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى لإشراكه بالله. 

“- تحريم السبع الموبقات ومنها: الشرك بالله والسحر الذي حرمه الله. 

4 - أن الساحر مع شركه بالله وجنايته يغتر به الجهال» فيظنون أنه من أولياء 
الرحمن وهو من أولياء الشيطان. 

تنبيه: إن ذكر السبع لا يدل على الحصر لورود الزيادة على السبع في بعض 
الأحاديثء وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب. 

وقول جابر: الطواغيت كهانء» مراده أن الكهان من الطواغيت لأن 


الطاغوت أعم من الكاهن. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشر حالجمل وا مغردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

السكر - ماهو القة واصطلاجا - لذ - علموا - يلو اشتراه - ماله -.من 
خلاق - يؤمنون - بالجبت - الطاغوت - اجتنبوا - الموبقات - الإشراك بالله - 
النفس التي حرم الله - بغير حق - اليتيم - التولي - يوم الزحف - قذف 
المحصنات - الغافلات - حد الساحر. 

وما المراد من وضع هذه الترجمة - وما هو الشاهد من الحديث للترجمة» وما 
المراد بالمحصنات - ولم سمي الحد حداً. 

واشرح بأسلوبك ما فهمته من هذا الباب من السحر وإضراره نحو 


العقيدة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


بيان شيء من أنواع السحر 


قَال جره عدي في د بن جَعفَر حَدَّئََا توف عن حَيّانَ بن العَلاءِء 


2 2 


َدَّكَنَا قَطَنُ بن قَِيصَة عَن أبيه: أَنَّهُ سَمِعَ النِيَّ كل قَالَ: «إنْ الْعِيَاقَةٌ وَالط 3 
وَالطيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِا. 

55 دقان 2 2 0000 

ثَالَ عَوفٌ: العِيَائةُ: رَجِرُ الطَّرِ. وَالطَرقٌ: اط خط بالأرض. وَالجِبْتٌ: 


<2 


ثَالَ الْحَسَنٌُ: رَنَّةٌ الصّيِطَانِ. إِسَنَادهُ جَيدٌ. 


وَلأَ دَاوْدَوَالنَّسَائِيٌّ وابنٍ حِبّانَ في (صَحِيحوا: :“المستل من 0 


1 ل 


وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسول الله عله : امَنِ اس 


شُعبَةٌمِنَ التجُوم» قد اْتبَسَ شُعْبَةٌ مِنَ السّحْرء دَادَّ مَا رَّاد1. رَوَاهِ ا 
كإبثاقة صسية. 


عبو ك2 5 1 لون رات اسع ع 2 
لابائي “من علدت / 7 َ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقَدَةٌ ثم نَقَتَّ 


رَكَ وَمَنْ تَعَلّقَ شَيًاوُكِلَ إِلَيّوه. 


)١(‏ في المسنده» (0/ 50)) وفي سنده حيان بن العلاء وقيل: أبو العلاء» وقيل: غير ذلك وهو 
مجهول. ووقع في «المسند»: إنه الشيطان» وليس: رنة الشيطان. 

.)1111( وابن حبان‎ ))١١١١( أبو داود 07401 والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود ))75٠5(‏ وابن ماجه (071/75. 


(4) أخرجه النسائي (07/4 8) من طريق الحسن عن أبي هريرة» وهو لم يسمع منه. 
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َُ 
َه 


وَعَن ابنٍ مسعود: أنَّ رَسُولٌ الله كله قَالَ: «ألا هل أنبْكُمْ ما الْعَضْه؟ هِىّ 
التّمِيمَةٌ» الْمَالَةُ ب بين انس » شين 

وله(" عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهما: أَنَّ َسُولُ الله يكل قَالَ: «إنَّ مِنَ 
الْبََانِ لِيِخْرًا». 

التحليل: العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها والجهة التي تطير 
إليها. الطرق: الخط يخط بالأرض ومنه الضرب بالودع والحصى. الطير: اسم 
مصدر وأصله التطير بالطيور السانحة والبارحة» وسيأتي زيادة بيان في بابه. 
الجبت: السحرء وهو في الأصل الذي لا خير فيه» ثم استعير لما يعبد من دون الله. 
رنة: الرنين الصوت الشديد. اقتبس: يقال اقتبست العلم إذا تعلمته وأصله 
مأخوذ من القبس وهو القليل من النار. شعبة: الشعبة الطائفة أو اللقطة من 
الثيء. وهنا المراد الطائفة من النجوم؛ زاد ما زاد: كلما زاد من تعلم النجوم؛ زاد 
في الإثم. عقد عقدة: من الخيوط. نفث: نفخ. فيها: في العقد من نفسه وريقه 
الممتزجان بالخبث والشر والأذى مع الروح الشيطانية. فقد سحر: أصاب 
بسحره بقدرة الله الكونية. ومن سحر فقد أشرك: لأنه لا يستطيع هذا العمل إلا 
بالشرك بالله وطاعته للشياطين. ألا: أداة استفتاح. هل: حرف استفهام. أنبئكم: 


.)555570( أخرجه مسلم‎ )١( 
ولم يخرجه مسلم من حديث ابن عمر بل من حديث عمار‎ .)2١57( (؟) أخرجه البخاري‎ 
(459م).‎ 
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أخبركم. العضه: البهت وفسرها بأنها النميمة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان 
غالباً. البيان: البلاغة في القول والفصاحة باللسان. 

الإجمالي: لما أورد المصنف السحر وبيان حكمه أتبعه بأشياء متنوعة من 
السحر تخفى حقائقها على أكثر الناس فيظن أنها حق حتى أن بعض الناس يعتقد 
في أهلها أخهم من أولياء الله وأن زخارف القول منهم والتمويهات في أخبارهم 
التي ينتج عنها من خوارق العادات؛ تعد لهم كرامات وهي أحوال شيطانية 
ويزعم بعض هؤلاء أن لهم نفوذاً في التصرف من دون الله من جلب نفع أو دفع 
شرء وأن الأمور لا تخفى عليهم. فلا بد من فرقان: بين أولياء الرحمن من هؤلاء 
وأولياء الشيطان من ساحر وكاهن ومنجم وعاقد عقد, وغير ذلك ما هو سحر 
صريح أو متضمن عناه» فهذه الأمور لا تصدر إلا من المشعوذين والدجالين 
الذين أغوتهم الشياطين فلا يغتر بأفعالهم ولو مشوا على الماء وطاروا في السماء» 
إنها الميزان الفارق الإيمان بالله واتباع سنة رسول الله يك فكل من ادعى دعوى 
خارقة للعادة وهو ليس ببذه الصفة فعده من الفتانين الذين أغوتبهم الشياطين 
حتى صاروا من أعواهم. 

الفوائد: 

-١‏ أن العيافة والطرق والطيرة من السحرء وكذلك عقد العقد والنفث 
فيها. 

-١‏ أن النميمة من السحر وأن كل ما يؤدي إلى معنى السحر فهو سحر. 

7- أن الفصاحة التي تبدف إلى الباطل والابتعاد عن الحق من السحر. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


4 - أن من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إليه. 

ومناسبة إدخال النميمة في هذا الباب لأنها تشبه السحر لاستمالتها القلوب» 
وأن القصد منها الضرر ى) في السحر وكذلك الفصاحة لاستالتها القلوب إلى 
الباطل. 

الأسئلة: اشرحالجملوالمفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

العيافة - الطرق - الطيرة - الجبت وأصله - رنة - اقتبس شعبة - زاد ما 
زاد - عقد عقدة - ثم نفخ فيها - فقد سحر - ومن سحر فقد أشرك - هل - 
أنبتكم - العضه - البيان. 

وما مناسبة دليل النميمة والفصاحة في هذا الباب؟ 

وما مناسبة هذه الباب لباب السحر؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحّه الله: 
0 باب 
ما جاء في الكهان ونحوهم 


وود أب صَحِيجِوا!" عن بَعضٍ أَزوَاج لبي يلق عَنٍ الب يكل 
َال: امَنْ أنَى 2 عَرَّانًا َسََلَهُ عَنْ غَيْءِ فَصَدَّكَه؛ لَمْ تُقبَلُ آ 050 


1 


23 


ل 


وَعَن أَبي هُرَب رَةَ رَضِيَ اللهعَنْهُ عَن الي بك َال: مَنْ أَنَى كَاهِنًا قَصَدَكَهُ بها 

يَقُولُ كد كمَري) أ َنِْلَ عَلَى مُحَمَد دا و 
وَللأربَعةٍوَاخَاكِم؟" -وَقَالَ: متي على ترطوع عَن أَبي هُرَيرَة: ١مَنْ‏ 

ا راذا أو كَاهِناء َصَدَّكهُ جا َفُولُ» ققد كمر ِل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ يِلا. 

ولاو ي يَعلّى” بِسَنَدِ جَيّدٍ عَنِ ابن مَسعُوو وِثْلّهُ مَوقُوقاً. 

يك تانبو يق عرفعة للق ران لد أن لم لك أر تكن 
د ته َ لَه أو سَحَرٌ أو شُجِرٌَ لَهُ. ون أنَى كاهِداً فَصَدَّهُ ب يَقولُء ققد كَفَرَ ييا 
َنِلٌ عَلَى ؛ مُحَمَد يَيوا. 


.)171( يرقم‎ )١( 

(؟) برقم (5 0740 وهو صحيح. 

() أخرجه أبو داود (5 4074٠0‏ والترمذي »2١770(‏ والنسائي في «الكبرى» (240119» وابن 
ماجه (574) ولفظه عندهم كحديث أبي داود السابق. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو 
للحاكم في «المستدرك» .)8/١(‏ 

(4) برقم (0408). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


َوه اباو" بإِسنَادٍ جد وَرَوَاهُ اطَيرا في «الأَوسَطِ»”" بإسئَادٍ حَسَنِ من 
حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ دُونَ قَولِهِ: «ومَن أنَى ... إلى آخِروا. 

كَالَ البَعَوِيُ: العرّافُ: الَّذِي يَذّعِي مَعرِقَةٌ الأكور مُقَدّمَاتٍ يِسيَدلُ بها 
عَلَى الَسرُوقٍ وَمَكَانِ الضَالَِ. وتَحو ذَّلِكَ. 

وَقِلَ: هُوَّ الكَاهِنٌ. وَالكَاهِنٌ: ُو الذي يُخيد 

وَقِيلَ: الَّذِي يُخير عَم في الصَّمِير. 


2 م 2 هو يدا 7 00 2 
وَقَالَ آلو العئّاس أبن تبريّة: العداف: اسم لِلكَامِنٍ وَالتَجم وَالرَّمَالٍ 


ً_ 


35 
6 
5 
< 


َتَحوهِم؛ يمن يتكلَّمفي تعركة الأُور بهذ الصرق. 

كال ابن عباس في قوم يبون با جَادٍ وَيَنظرُونَ في التجُوم: تا أرَى من كَمَلَ 
ذَّلِكَ لَهُ عِندَ الله من خَلّاق”". 

فائدة: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع وكانوا قبل البعثة أكثر ما 
بعدها فهم قليل» لأن الله سبحانه حرس الساء بالشهبء وهذا يقع من تألف 
روح الإنسان الخبيث مع روح الشيطان القرين فيوحي إليه بها يشاء من الكذب 


)١(‏ في «مسنده» (/7201)» وفي سنده الحسن البصري عن عمران؛ والحسن مدلس ولم يصرح 
بالسماع» وهو حسن با بعده. 

(0) برقم (5757)» والبزار )7١057(‏ كا في «كشف الأستار» وفي سنده زمعة بن صالح 
ضعيف. لكن إذا انضمٌ الحديث إلى سابقه تحسّنا. 


(1) أخرجه معمر في #جامعه» »)١19805(‏ والبيهقي (179/4). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك من صلاح وتقوى وكرامة وهو من أضل 
الضلال. 

التحليل: من أتى عرافاً: من مفيدة للعموم وشرطية؛ والعراف فسره 
البغوي وابن تيمية آنفاً. لا: حرف نفي. تقبل له صلاة: نفي القبول يفيد عدم 
الصوابء إلا أن المراد هنا نفي ثوابها. أربعين يوماً: لا ثواب له فيها وإن كانت 
مجزأة. من أتى: من جاء. كاهناً: هو الذي يدعي علم المغيبات. ليس منا: ليس 
على هدينا وطريقتنا. من تطير: فعل الطيرة. أو تطير له: قبل قول المتطير له 
وتابعه. ومثل ذلك: من تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له: والمعنى الشامل 
أن كل من تلقى هذه الأمور ونحوها عمن تعاطاها فقد برئ منه الرسول وَلِل. 
يكتبون أبا جاد: يتعلمونها لعلم المغيبات» وهو ما يسمى عندهم علم الحرف أما 
تعلمها للتهجي وحساب المُمّل لا بأس به» بل هو مطلوب. 

ومناسبة الأحاديث للترجمة: أن المصدق لمؤلاء بشيء علمه عند الله والنفع 
والضر ليس إلا من الله ينافي كيال التوحيد أو أصله. ينظرون في النجوم: 
لاعتقادهم أن لها تأثيراً. ما أرى: محتمل لفتح ال همزة بمعنى لا أعلم وبضمها 
بمعنى لا أظن. من خلاق: من نصيب في الآخرة. 

الإجمالي: لما كانت الكهانة نوع من أنواع السحر من إتيان أهلها بزخرف 
القول المتلقي من الشياطين ثم إن هؤلاء شياطين الإنس يفتئون الناس بأخبارهم 
هذه ليتوصلوا بها على أخهم يعلمون الغيب في ا حال والمستقبل بما حدث ويحدث 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وعن حال الإنسان وما يكنه ضميره ليتوصلوا إلى مقصودهم الفاسد من 
تصديقهم وأخذ أموال الناس بالباطل بالدجل والبهتان ووصفهم أنهم من أولياء 
لله هوا كَاوًا أزية:' إن أولآثه إِلَّا الْمتُّونَ ولكنّ أَكَررحُمْ لا 
يَحَلَمُونَ (4)2 [الأنفال: 5 "7]» لذا فإن رسول الحدى عليه السلام حذَّر منهم 
وبالغ في أمرهم بالوعيد الشديد على من صدقهم بأنه لا يقبل له صلاة أربعين 
يوماً وأنه كافر بالله مع تبرئه يكِ من كل كاهن وساحر ومتطير وكذلك من اتصل 
بهم مريداً منهم نفعاً أو دفع ضرء فما على المسلم إلا أن يبتعد عن هؤلاء الدجالين 
المجرمين أولياء الشياطين الذين يدعون علم المغيبات وعلم الغيب لا يعلمه إلا 
لله لل لَايسكدمَن في لسوت وَالدَْضٍ الِب إلا سد [النمل: 18]. 

الفوائد: 

١‏ - من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه ب| يقول لن تقبل صلاته أربعين يوماً. 

؟- أن الإيوان بالله لا يجتمع مع تصديق الكاهن والعراف. 

- أن من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له فقد 
برئ منه حمد كَكِلو. 

5- تحريم تعلم الكتابة الأبجدية على طريقة ما يسمى بعلم الحرف الذي 
يدعى به علم الغيب. 1 

ه- أن كل ما يؤدي علمه واستعماله إلى الأخبار عن المغيبات أو جلب 


المنافع ودفع المضار من دون الله فهو شرك بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشر حالجملوالمغردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

من أتى عرافاً - من - لم - تقبل له صلاة - أربعين يوماً - كاهناً - ليس منا 
- من تطير - أو تطير له - يكتبون أبا جاد - ينظرون في النجوم - ما أرى - من 
خلاق. 

وما حكم من يدعي علم الغيب ومن يأتي إلى كاهن أو عراف؛ وما حكم 
تعلم الكتابة: المسماة بعلم الحرف وما هو الكاهن وما هو العراف؛ ولماذا كان 
مسترقو السمع أكثر قبل البعثة؟ 

وماامنتاسية الأحاديف للبات؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5 بات 


6 
2 


ما جاء في النشرة 


- - مر )لث ‏ صتلات 0 2 عم 

عَن جابر: أنْ رَسُول الله كله سَيْل عَن النشرّة؟ فقال: «هِيّ من عَمَلٍ 
ايح دعء قيمة(1) مح دى ‏ صل سع) 47 ع رس لق 
الشيطان» َوه حر دجيل وأبو دَاوٌو” 1 و ل: سَئِل أحمّد عَنَهَا فقال: ابن 


- 
2 
2 


5 ِ ى تمي كه ول مك و8 001 #4 عر 

وَفى البُكَارىَ”" عن قَتَادَةَ قلت لائن الْمُسَيّب: رَجْل به طِبّ أو يُوْحَذْ عَن 
3 2ه 2ك اق 4ك بق وى كام ف دكات 9 2 #ار د 
امْرَأَيِكِ يحل عَنْهُ أو يُتَشْرٌ؟ قالَ: لا يَأس بود إن يُريدونَ به الإصضلاح.» فأمًا 


َرُوِيَ عَنٍ الَسَنٍ أَنَّهُقالَ: لَايَحِلُ الشّحرٌإِلَاسَاحِرٌ 
َالَ ابن اليّم: التّرَة: حل السّحرٍ عَنٍ الَسحُورء وَهِيَ نَوعَانِ: 
أعدُهما: حل بحر ينلد وَمُوَ لَِّي ين عَمَلٍ لطن وَعلَهِ حمل 
الّسحُورٍ. 
وَالَاني: التْرَةُ بالرقِيَةٍ وَالتَمَوٌدَاتِ وَالأدوِيَِ وَالدَّعَواتٍ البَاحَةٍ. 
00 


اط 


١ 


فهَذاجَائِزر. 


(0) في المسنده» / 0" 
(؟) برقم (0"854. 
إفرف في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحرء بعد الحديث (01/55). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ومناسبة هذه الآثار للترجمة أن النشرة التي من عمل الشيطان منافية 
للتوحيد أو لكماله والمراد من وضع الترجمة أن النشرة التي من عمل الشيطان لا 
يخلو من الشرك بالله لموالاة الشيطان وطاعته. 

التحليل: النشرة: بضم النون الرقية والتعوذات ونوع من العلاج. 
وسميت نشرة لنشرها عن المصاب ما خامر عقله من الداء فيتكشف ويزول. به 
طب: به سحرء وكنى بذلك تفاؤلاً بالسلامة. أو يؤخذ عن امرأته: بفتح الواو 
وتشديد الخاء» والمعنى أيحبس عن امرأته فلا يجامعها والحاء للاستفهام. أيحل 
عنه: أيتقض عنه السحر. وهذا إذا كان ما لا يمس الدين بنقص كالرقى من 
القرآن وكالأدوية المباحة» وقد وضح ذلك ابن القيم في آخر هذا الباب. 

الشرح الإجمالي: إن الشريعة المطهرة ترمي في أحكامها وأهدافها إلى 
تحقيق التوحيد وجلب المصالح ودفع المضار نحو الدين أولآً» والدنيا ثانياً هذه 
الأمة» فهذا رسولنا الكريم محمد يَيْةِ يحذر من النشرة إذا كانت من عمل 
الشيطان فلا يعالج بها مرض السحر لأنها لا تعالج بسحر مثله؛ أما ما كان ينفع 
المسحور من غير ذلك فيباح لهذا الأثر ولدخول إباحته في عموم فعل الأسباب 
مع التوكل على الله ومن يتوكل عل الله فهو حسبه. 

الفوائك: 

-١‏ تحريم النشرة إذا كانت من عمل الشيطان. 


-١‏ جواز النشرة إذا كانت من الرقى والأدوية المباحة النافعة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشرحالجمل والمفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

النشرة - لم سميت نشرة - به طب - أو يؤخذ عن امرأته - يحل عنه - أو 
ينشر - لا بأس - وبيّن النشرة الجائزة من المحرمة» والمراد من وضع هذه الترجمة. 

وما مناسبة الحديث والآثار للترجمة؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وَقُولُ الله تَعَالَى : ملآلَاَإِنّمَا طَتِرُهمَ حِندَ مه وَل آَكَرَهْمْ لَايَمَلمُون 402 
وحم 


٠ :‏ قاثزأ لم تك إن مز بل نر مم شرفت (403 
صب 
وَعَن أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ وَسُولٌ الله يله كَالَ: «لَا عَذْوَى» وَلَا 
طتوة ولهافة ولدضفنه ات" 
رَادَ مُسلٍ 210 : ١وَلَانو‏ - 2 ل2. 


فض" قن أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِلِ: «لَا عَدْوَى. وَلَا طِيَرَهّ 
ا 


ود يُنْحبْنِي الْقَألُ»» قَانُوا وها الْمَأل؟ كَالّ: «الكَلِمَةٌ لطي . 


0 داو ِسَئَدِ صَحِبِحٍ عَن عُقبَةَ بن عاص قال : كرت الطّيّرةٌ عِندَ 2“ 


.)517170( أخرجه البخاري (/01/11) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ برقم (05770) وزيادة: «ولا غول» عنده من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 
عنهما برقم (7571751). 

(*7) أخرجه البخاري (01/57) ومسلم (757714). 

(4) برقم (0"9319. 

(5) قال شارح «فتح المجيد» (ص؟7١07):‏ هكذا وقع في نسخ «التوحيد»؛ وصوابه: عن عروة بن 
عامر اه. وقد اختلف في صحبته؛ ورجح المزي عدم صحبته. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


رَصُولٍ الله كله َقَالَ: «أَحْسَنْهًا الْمَأله وَكَا تَرُدٌ مُسْلَِه كَإِذَا رَأَى أَحَدّكُمْ ما 
يَكْرَهُ فيفل : الهم ا أن بِالْحَسَنَاتٍ إِلَّا نت وََايَدقَعُ السّيَّاتِ إلا أن 
وَلَاحَوْلَ وَلَا قو إلّاب بكَ». 

وَعَنِ ابن سعُودٍ مَرقُوعاً: «الطَّيرَةُ شرك الطَّرَةُ شِرْكُ» وَمَا ينا ! لَه وَلَكِنّ 
الله يُذِْبْهُ بالتوَكُلٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوٌ5”' وَالشَّرِهِذِيٌ”" وَصحَحَهُ. وَجَعَلَ آخِرَهُ من 
قُولٍ ابن مَسعُودٍ. 

وَلَأَجَدَا" من حَدِيثِ ابن عمرو: "من رَدَنْهُ الطَيَرَةُ عَنْ حَاجَيِي كَقَدْ 
أَغْرَكَ». قَالوا: قّ) كََّارَةُ دلِكَ؟ كَالَ: «أَنْ تَقُولَ: الله لاخهر ا إلا حَدِرّكَ وَلَا 
طَبِرَإِلَا طَيْرُكَ وَلَاإِلَه غَيْركَ). 

وَلَهُ؛' من حَدِيثِ القَضْلٍ بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: نك الطّيَرَةٌ ما أَنضَالَ 
أَوْرَدّكَ). 

التحليل: طائركم معكم: حظكم من الشر معكم والتشاؤم لا يرده بل يأتي 
بهء أن ذكرتم: بتحقيق توحيد الله قابلتم ذلك بالكلام السبيء. مسرفون: مخطئون. 
لا عدوى: العدوى اسم من الأعداء وهو ما يقابل من الحرب وغيره. ويقال 
أعداه الداء إذا أصابه مثل ما أصاب صاحب الداء. ولا طيرة: لا تطير بالتشاؤم. 


.0941١( برقم‎ )١( 
.0751"8( (؟) برقم (1515)» وكذلك رواه ابن ماجه‎ 
وهو صحيح.‎ )1717١ /7( في امسنده»‎ )”( 


(4) في لمسنده» (117/1)) وسئده ضعيف. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ولا هامة: بتخفيف اميم والهامة طير من طيور الليل. قيل: أنه البومة. كان 
العرب يتشاءمون فيها. ولا صفر: بفتح الصاد والفاءء حية تكون في البطن تعض 
الإنسان إذا جاع» وهي أعدى من الجرب عند العرب. ولا نوء: النوء واحد 
الأنواء وهي منازل القمر لنسبة المطر إليها لا إلى الله. ولا غول: الغول جمع غيلان 
وهو جنس من الجن والشياطين تتراءى للناس» وتتلون على صفات متنوعة 
وتضللهم. ويعجبني: أحب. الفأل: مهموز وهو فيها يسر ويسوء وتستعمل فيا 
يسر أكثر. وما الفأل: أخبرنا ما هو وما استغل فيه. الكلمة الطيبة: الحسنة؛ مثال 
سماع الاسم الحسن: فلاح أو سالم أو نجاح ونحو ذلك. أحستها الفأل: أحسن 
الطيرة الفأل الحسن. ولا ترد: الطيرة. مسلباً: مؤمناً عن حاجته بخلاف المشرك 
فترده. لا يأتي بالحسنات: هنا النعم» السيئات: هنا المصائب. ولا حول: ولا تحوّل 
من حال إلى حال أخرى. ولا قوة: على التحول. إلا بالله: وحده. وما منا إلا: قد 
يقع في قلبه شيء من التطير. ولكن الله يذهبه: يذهب ما يقع في القلب بالويهان 
والتوكل على الله. من ردته: منعته. فقد أشرك: بالله لخوفه من غير الله» إنها الطيرة 
ما أمضاك أو ردك»ء هذا كالتفريق للطيرة وهو أن الذي يحملك على المضي أو 
يمنعك عنه. 

تنييهان: ني هذا الحديث نفي العدوى. وفي حديث آخر: «فر من المجذوم 
كما تفر من الأسد»» والجمع: في هذا الحديث نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من 
أن العدوى تعدي بطبعها لا بقدر الله. والحديث الآخر يفيد جواز فعل الأسباب 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الثاني: في هذا الحديث: نفي الغول» وفي الحديث الآخر: إذا تغولت الغيلان 
-أي البوم- فبادروا بالأذان. والجواب: أن النفي للغيلان هو اعتقاد الجاهلية 
فيها من أنها تضل عن الطريق و:بلكء وإلا فهي موجودة فلا تضر مع التوكل 
على الله. 

الترجمة: إن التطير من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد ومناسبة 
الآيتين للترجمة بيان ضرر الطيرة» وأن المقدر كائن لا محالة. ومناسبة الأحاديث 
نفي الطيرة وأنها من الشرك المنافي لال التوحيد. 

الإجمالي: إن الطيرة كانت قديمة في الأمم السابقة وهي مما يتشاءم بها 
العرب في الجاهلية كثيراً» ولا جاء الإسلام حسم تلك المادة لما فيها من تعلق 
القلوب بغير الله في مخلوق من مخلوقات الله. وقد يكون من أضعف جند الله إلا 
ما كان من باب التفاؤل الحسن فهذا محبوب شرعاً لما فيه من التفاؤل الحسن 
بالخير وانشراح الصدر له وإيمانه به وابتعاده عن الخوف من غير الله. وأن على من 
رأى ما يكره في هذه الحياة أن يدعو بهذا الدعاء المتضمن توحيد العبد لربه وإيمانه 
به وابتعاده عن الطيرة الداعية إلى الشرك بالله» فعلى العبد أن يعتصم بالله ويتوكل 
عليه في جميع أموره» فهو الذي خلق الخلق وهو الذي يضر وينفع وهو الذي 
يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد هل لا مسَلُعمًا يفَعلُ وهم يسَحَلُوست (4059 [الأنبياء: 
ا" 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الفوائد: 

-١‏ أن طائر قوم موسى ما قدر الله عليهم بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات 
له ورسولة: 

؟- نفي اعتقاد العدوى والطيرة والحامة ونفي الصفر والنوء والغول ونفي 
جنيع ما يتعلق به من دون الله. 

'- أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة مع الكراهة لها وتوكله على الله لا 
ضر 

- أن الطيرة من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

معكم - حظكم - من الشر والتشاؤم معكم - أإن ذكرتم - طائركم معكم 
- مسرفون - لا عدوى - لا طيرة - لا هامة - لا صفر - لا نوء - لا غول - 
يعجبني - الفأل - الكلمة الطيبة - أحسنها الفأل - ولا ترد - مسلاً - لا يأتي 
بالحسنات السيئات - لا حول - ولا قوة - وما منا - ولكن الله يذهبه - بالتوكل 
- من ردته - فقد أشرك - إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وكيف تجمع بين نفي 
العدوى والغول هنا وفي أحاديث أخر أثبتها. 

وما المراد من وضع هذه الترجمة؟ وما مناسبة الآيتين والأحاديث للترجمة؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ب 
لم ا يي ا تت6يا1]9هىؤزؤىئى ]ه-ىلضل؟تت 100 


8 باب 
ماجاء في التنجيم 


هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية: في تأثيرها بنفسها 
لا بأمر الله» وهذا شرك بالله. لذا وضع المصنف هذه الترجمة. 


--_ 


كَالَ الحا ري في «صَحِيجو70": كَالَ قَتَادٌ َه حَلَقَ الله هَذِه اجو لِتَلَاثِ: زِيئةٌ 
لِلسَّمَاى وَرُجُوماً لِلشَّياطِينِء وَعَلَامَاتٍِ يهْتَدَى بهّاء كَمَنْ تََوّلَ فِيها غَيْرَ ذَلِكَ 
أَخطَأً وَآضَا نصِيبَهُ وَتَكَلّفَ مَا لَاعِلْمَ لَهُبِه. اهن 
وَكَرَِ ََادهُتعلّمَ مََازِلٍ القَمرِ. وَلَمِ يُرَخصٍ ابن ُيبَة فبه. ذَكَرَهُ حَربٌ 
ا في نعم اكَازِلٍ أحَدُ وَِسحَاقٌ. 


مشت د لم له لج اه ضار ع ضار وم 
وَعَن أ مُوسَى قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يَك: «لائةلَا يَذخُلُونَ الْجَنَ: مُذْمِنُ 


احير وَمُصَّدّقّ بِالسّحْرِء وَقَاطِع الرّحما وو أعد ابن جتان فى 
اوح ! 03 


ل 


(؟) رواه أحمد في «مسنده» (799/4) وابن حبان برقم (0757) و (51177)) وهو حديث 


حتكو لقره 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: النجوم: جمع نجم الكوكب. زينةٌ للسماء: جمالاً للسماء الدنيا. 
ورجوماً: الرجم الرمي وهنا رمي الشياطين بالشهب. علامات: دلالات على 
الجهات. مبتدي بها: يستدل بها. أخطأ: الخطأ ضد الصواب. وأضاع نصيبه: حظه 
من الدين. وتكلف: تجشم. ما لا علم له به: من ادعاء الغيب. كره: الكراهية ضد 
المحبة للشيء. مدمن الخمر: المداوم على شربها. وقاطع الرحم: المقاطع لقرابته فلا 
يصلهم. ومصدق بالسحر: وأنه حق غيره ما في معناه كما تقدم» ومناسبة الحديث 
للترجمة: ذكر المصدق بالسحر والتنجيم نوع من أنواع السحر. 

الإجمالي: لما كان بعض الناس يعتقد أن الكواكب لا تأثير في الأرض من 
موت وحياة وضر ونفع وهذا أمر مناف للتوحيد أورد المصنف هذا الأثر الذي 
معناه في القرآن العزيز على أن النجوم خلقت لثلاث لا رابع لها في الظاهر وهي 
أنبا جمال وحسن صورة للسماء ورجومٌ للشياطين مسترقي السمع وعلامات 
يمتدى بها في ظلمات البحر وأن من تأول غير هذا فقد ضل سواء السبيل يتكلفه 
بعلم لا يعلمه إلا الله» كم| قال تعال: ولد رَيَنَ اصرح وَجعَلتَهَا دجما 
ين" ...4 [اُلك: 0]» وقال تعالى: مَلتُجُو نتيا © [الأنعام: 9107]: فم 
على المسلم إلا أن يؤمن بالله وأنه لا تأثير في النجوم في ذاتها في الأرض إلا شيء 
يقدره الله فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

الفوائد: 

-١‏ بيان حكم النجوم في منافعها والرد على من زعم غير ذلك من تأثيرها 
بنفسها في الأرض. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


7- الوعيد على من صدق بشيء من السحر ومنه تأثير الكواكب. 

- إباحة تعلم منازل القمر خلافاً لمن كرهه بخلاف تعلم علم التأثير فهو 

تنبيه: انظر هذه الثلاثة المنافع الظاهرة لمن في الأرض وقد يكون فيها منافع 
أخر غير ذلك لا نعلمها وقد نعلمها أو بعضها في المستقبل» وقد علم الله الإنسان 
مالم يعلم. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مغردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

النجوم - زينة للسماء - رجوماً - علامات - يبتدى بها - أخطأ - تكلف - 
ما لا علم له به - أضاع نصيبه - كره - مدمن الخمر - قاطع الرحم - مصدق 
الك 

وما الحكمة في خلق النجوم؟ وما حكم علمها؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامٌ رَحّه الله: 
9 باب 
ماجاء في الاستسقاء بالأنواء 


ما جاء من الوعيد في ذلكء والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء وهذا 


مناف للتوحيد. 


وَكُولُ الله تَعَالَى: مإ وَتَجْعلُونَ فك أي تكن (4)2 [سورة الواقعة: 
87 ا. 


وَعَن أَبي مَالِكِ الأَشَعَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَُولٌ الله يكل كَالَ: : ربع 
: الْمَخْرٌ ِالأَحْسَابِء وَالطَعْنُ في 


2 - 


في متي مِنَّ آمر الْجَاِلِيةِ ا يَتكُوتَهُنَ 
الأنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءٌ الوم 0 

وَكَالَ: «التَائْحَةَ َناك ع َبْلَ مَوتِهَا؛ تَقَامُ يَوْمَ العامة وَعَلْجَهَابة بال مق 
لَطِرَانِ وَوِرْعٌ مِنْ جَرّبِ) رَوَاُ مُسِلِم'". 

وَلَهَُا'" عَن رّيدِ بن حَالِدِ رَضِيَ الله عَنَّهُ كَالَ: صَلَّى لا رَشول الله كلة 
صَلَاةَ الصّبّْح بِالْحُدَيْيَة عَلَى إِثْر ْرسَّمَاءِ كَانَتْ منَ اللَّلِء لَه الُصَرَف أَقْبَلَ عَلَى 
التّاسٍِ» كَقَالَ: «مَلّ تَدّدُونٌ تمادًا َال رَيُكهْ؟» قَالَوا: الله وَرَضُولة أَعْلَم. و 1 
)١(‏ أخرجه مسلم (9175). 


(1) أخرجه مسلم (975). 
() أخرجه البخاري (847) ومسلم (071. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


«قَالَ: أَصْبَّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرٌ كما مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله 


وَرَحْمَيِي تَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافْرٌ بالْحَوْكبء وََمَا مَنْ قَالَ: مُطِرا بِتوْءِ كذَا وَكَذَاء 
تَذَّيِكَ كَافِرْبي مُْمِنٌ بالكوكب». 

وَلَهُمَ''ين حَدِيثٍ ابن عَيّاسٍ بِمَعنّاه وَِب: قَالَ بَعضهُم: لَقَد صَدَقَ نوم 
كذًا وَكذًا. َأَنرَلَ الله هَذِِ الآآيات: تفل أَمس يموق قع الشُجُور (00) وَإنَ لمم لو 
تَعَلَمُونَ عَظلِيم (0) إِنَه لمان كيم 50 ف كنتب تَكنون (2 لا يَمَشُمه إل 
لْمُطَهَرُونَ (2) تَنزِبلٌ ين رَتِ العكْبِينَ (20) أَهَبدًا أخَرِيثِ َنم مُدهِئُوتَ (21) وَتَجعلُونَ 

ِرْقَك فكي تُكزْبونَ(4)25 [سورة الواقعة: ه/١-87].‏ 

التحليل: وتجعلون رزقكم: شرككم. أنكم تكذبون: تقولون. مطرنا بنوء 
كذا وكذا: بنجم كذا وكذا نسبة السقيا إلى النجم لا إلى الله. أربع: أربع خصال. 
في أمتي: أمة الإجابة. الجاهلية: نسبة إلى الجهل قبل الإسلام. الفخر: التعاظم 
على الناس. بالأحساب: بالآباء ومآثرهم من الأعمال. والطعن في الأنساب: 
الوقوع فيها بالعيب. والأنساب: جمع نسب وهو القريب. 

والاستسقاء بالنجوم: نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم أو طلوعه. 
وهذا هو الشاهد للترجمة. 

والنياحة: رفع الصوت بالندب على الميت بقول مثل واظهراه واعضداه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (17) دون البخاري. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


سربال: واحد السرابيل» وهي الثياب والقميص تلبسها ليكون اشتعال النار 
بها أسرع وأشد حرارة. صلى لنا: صلى بنا لأن اللام بمعنى الباء. بالحديبية: قرية 
قرب حدود الحرم» وتسمى الآن (الشميسي) على إثر: بكسر الحمزة وهو ما 
يعقب الشيء. سماء من الليل: مطر أصاب الأرض بالليل. والسماء: يطلق على 
كل ما ارتفع فوق الإنسان. هل تدرون: تعلمون» وهل للاستفهام ومعناه التنبيه. 
مؤمن بي: مصدق بي. وكافر بي: جاحد إذا اعتقد أن للنوء تأثير في إنزال المطر لأنه 
شرك في ربوبية الله» مطرنا بفضل الله ورحمته: الفضل وال رحمة صفتان لله لأنه هو 
الذي يتفضل على عباده ويرحمهم. فلا أقسم بمواقع النجوم: هذا قسم من الله 
يقسم بها شاء من خلقه» وجواب القسم إنه لقرآن كريم» مكنون: مصون محفوظ. 
المطهرون: الملائكة. تنزيل: منزل من الله. فليس بسحر ولا كهانة ولا سحر. 
أفبهذا الحديث: القرآن» والهمزة للاستفهام الإنكاري وذا إشارة. مدهنون: 
متصانعون ومتمالئون في تركه. 

تنبيه: الاستسقاء بالنجوم على قسمين: 

شرك أكبر: وهو من يعتقد أن النجوم لا تأثير في إنزال المطر بنفسها دون 
الله. 

شرك أصغر: إذا قال الإنسان على سبيل المجاز: مطرنا بنوء كذا وكذاء لأنه 
أضاف العظمة إلى غير الله. 

الإجمالي: لما كان الاستسقاء بالنجوم عقيدة راسخة في مذاهب أهل 
الجاهلية وكان يك يخشى عل أمته من هذا الاعتقاد الفاسد حذَّر أمته منه لتعلق 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


القلوب بغير الله على أن تنزل المطر لا يكون إلا بسقوط نج نجم أو طلوعه لتأثير 
النجم في الكونء ولذا ينسبون نعمة الله إلى غيره وهذا هو الشرك بالله الذي حرّمه 
الله لأن الله هو الذي خلق النجم وسيره وصرّفه على ما يشاء ويريد بمقدار 
معين؛ لا يزيد ولا ينقص لحكم وأسرار منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم» فكيف 
ينسب إليها بشيء من أمر الله وتدبيره وقدره. إن هذا الجهل مركب من معتقده 
وقد ذمهم الله على ذلك بقوله: مإوَتجَمَلُونَ فك أي تُكَدونَ (4)05 [الواقعة: 
7 بنعمة الله تنسبوها إلى غيره. فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه الظاهرة 
منها والباطنة لتسعدوا في هذه الحياة ويوم يقوم الأشهاد, يوم لا ينفع المرء إلا ما 
قدمت يداه من العمل الصحيح الخالص من الشرك وشوائبه. 

الفوائد: 

-١‏ أن الاستسقاء بالأنواء من اعتقاد الجاهلية. 

- أن الإيوان الكامل لا يجتمع مع الكفر بنعمة الله في قلب الإنسان. 

-٠“‏ أن التعلق بغير الله من الشرك بالله. 

4 - أن من يضيف المطر إلى الله وحده لا شريك له» مؤمن به ومن يضيفه إلى 
غير الله تعالى» فهو كافر بالله. 

- أن من قال مطرنا في نجم كذا يقصد المنازل على سبيل الإخبار جائز» 
والأول ترك ذلك 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

وتجعلوت رزقكم - أنكم تكذبون - بنوء كذا وكذا - أربع ف أمنن بت 
الجاهلية - الفخر - بالأحساب - الطعن - في الأنساب - الاستسقاء بالنجوم - 
النياحة - سربال - صلى لنا - بالحديبية - على إثر - سماء من الليل - هل تدرون 
- مؤمن بي - وكافر بي - مطرنا بفضل الله ورحمته - فلا أقسم بمواقع النجوم - 
مكنون - المطهر - تنزيل - أفبهذا الحديث - مدهنون. 

وما المراد هذه الترجمنة؟ وما الشاهد من الحديث؟ 

والاستسقاء بالنجوم على قسمين» فم| هماء وهل يجوز القول مطرنا في نجم 
كذا على جهة الإخبار. 

واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب نحو الاعتقاد بالنجوم 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قَولُ الله تَعَالَى: ([ و آلئَاس مَن يَكَحِدٌ من دون لَه أندَاًا محبوكم شق 
[سورة البقرة: .]١565‏ 

وَكُولُهُ: 0 ابكزكم وبتآؤكم عسي اوس سردو 
ىٍ الو هَا وَتَْرَهُ حَسَوْنَكسَادَهَا وَمَسَدكن وْضَوْمَهآ عم 


وَرَسول وَجِهَادٍ في سيلو 5 حَقَّ يأف أله بتري » [سورة 


0-2 


رعط 
الله 


5 
0 


3 غ3 عد دك 2 يز 6 قاف ا اعد ست‎ ١ 
قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «ثلاث مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ بهن‎ 


20 نا عن ل 4 امن ل 2 ءَه 
ويا نْ يَكُون ١١‏ لله وَرَسُولَهُ أحبّ ِلَئْهِ نا سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبّ 
الْجَرْءَ لا تحتة الآش وَأَنْ َكْرَه أن يحُود في الْكُفرِ بَعد إذْ أَنقدَهُ لله ين كا يَكْرَهُ 


6 «8 


>5 
را د حَلاوَة الامان عد 31 
وَفي رواية َجِدُ أحَدٌ حَلَاوَةَ الإيَانٍ حتى...2 إلى آخره. 


.)45( ومسلم‎ )١6( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47( ومسلم‎ )١7( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)5551( أخرجه البخاري‎ )"( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


البقرة: »]١77‏ قَالَ: ا 

التحديل: بعغذ: مجعل: 'أنذاداً: نظراء وشركاء. أشد: أقوئ» حباً: عيبة لله 
من المشركين لأوثانهم. عشيرتكم: ادها اقترفتموها: اكتسبتموها. تخشون: 
تخافون. كسادها: رخصها بأن لا تنة تنفق. مساكن: جمع مسكن» » الدار. جهاد في 
سبيله: جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» والسبيل: الطريق وأصل الجهد 
المشقة. تريصوا: انتظروا ماذا يحل بكم من عقاب الله. لا يؤمن أحدكم: الإيهان 
الكامل. أحب: أفضل. أجمعين: تأكيد لمحبة الرسول يَلٍِ. والمحبة: المودة. ثلاث: 
خصال. من كن فيه: وجدت فيه تامة. حلاوة الإيمان: الحلاوة وما يعبر بها 
بالذوق وهنا ما يحصل بالإيهان من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. أحب 
أفضل من محبته. تما سواهما: غيرهما ممن تتساوى فيهم المحبة كالولد والمال ونحو 
ذلك. المرء: الشخص. يكره: الكراهية» ضد المحبة. يعود: يرجع. أنقذه الله: نجاه 
الله وخلصه. منه: من الكفر. أن يقذف: أن يرمى بالنار. من أحب في الله: أحب 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (7*01)؛ وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف. 


(؟) رواه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 71). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


أهل الإيمان بالله لقيامهم بأمر الله. وأبغض في الله: أبغض من كفر بالله وأشرك به. 
ووالى في الله: ناصر أولياء الله المتقين. وعادى في الله: جاهد أعداء الله وابتعد 
منهم. فإنا تنال ولاية الله: يحصل عليها العبد بذلك؛ والإشارة راجعة إلى جميع 
قول ابن عباس رضي الله عنه. والولاية: بفتح الواو ويجوز كسرها. المنزلة العالية 
في توحيد الله تعالى ومحبته وعبوديته. عامة: جميع. لا يجدي: لا يغني ولا ينفع. 

الإجمالي: إن محبة الله ورسوله مقدمة على محبة من سواهما وهذه المحبة لا 
تتحقق إلا باتباع الكتاب والسنة والعمل بذلك ظاهراً وباطناً وموالاة أولياء الله 
المتقين ومحبتهم مثل ما يحب الإنسان لنفسه ومعاداة أعداء الله الكافرين 
والمشركين والابتعاد منهم حتى لا يرى شؤمهم فيضل الإنسان ىا ضلوا فيهلك 
كما هلكوا وأنها لن تنال ولاية الله إلا بذلك فلا ينفع القول باللسان إلا بالتحقيق 
بالأفعال والاعتقاد كير مَقَنّا عند أنه أن تَفُولُوأ مَا لا مَنْعَئُورت )4 
[الصف: “]» فعلى المرء المسلم أن يحقق إيانه بالمحبة الصادقة والأعمال الخالصة 
لوجه الله ويبتعد عن الشرك ودعاته ليكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. 

الفوائد: 

-١‏ أن المشركين يحبون الأنداد كحب الله لمساواتهم لهم بالله وهذا الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله. 

1- الوعيد على من قدم محبة الآباء والأبناء والأموال وغير ذلك على محبة 


الله ورسوله عَللِلةِ. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


- أن تحقيق محبة الله تعالى ورسوله يكل بامتثال ما أمر الله به وترك ما نمى 


5 - أن الإيهان له حلاوة قد لا يجدها إلا من قوي إيمانه. 

- أن الموالاة الحقيقية هي الموالاة في الله والمعاداة فيه لا لأجل الدنيا في 
سرعة زواها. 

1- أن مطابقة الآيتين والأحاديث: هي تقديم محبة الله ورسوله على محبة كل 
أحد وأن من ساوى مع الله أحداً في المحبة لتعلق قلبه به فهو مشرك بالله. 

والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة وهي تحبة طبيعية كمحبة الولد 
والمال والطعام والشراب والصداقة وغير ذلك. وحبة مختصة وهي محبة العبودية 
لله فلا تصلح إلا له. 

والمراد من هذه الترجمة أن محبة الله أصل في دين الله فمتى حصل فيه نقص 
نقض التوحيد وقد ينتفي بالكلية. 

الأسئلة: اشرحالجمل وال مفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

يتخذ - أنداداً - أشد - حباً - عشيرتكم - اقترفتموها - تخشون - كسادها 
- مساكن - جهاد في سبيله - تربصوا - لا يؤمن أحدكم - أحب - أجمعين - 
ثلاث - من كن فيه - حلاوة الإيهان - أحب - مما سواهما - المرء - يكره - يعود 
- أنقذه الله - عنه - أن يقذف - من أحب في الله - وأبغض في الله - ووالى في الله 


- وعادى في الله - فإنم| تنال ولاية الله - بذلك - عامة - لا يجدي. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وما مطابقة الآيتين والأحاديث للترجمة» والمحبة تنقسم إلى قسمين 
فوفدحهاا: 

وما المراد بالترجمة» واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمت من هذا الباب في 
المحبة والموالاة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


لُ الله تَحَالَى : م إتَمَا دك ينيوث أولِيَآه, ا حََاهوهُمَ اود نكم 
ع 4 لاضن 06 


قَولْهُ: «َإإِنّمَا يَحَمْرُ مسد أله مَنْ “امت يِلَه وَاليوْرِ الآر وَأقَام 


عَن أبي م يل سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعاً: «إِنَّ من ضَعف البَقِين: أن تُرضِي 
النَّسَ بِسَخطٍ الله وَآن تَحمَدَهُم عَلَى رزقٍ الله 03 أن ن تَذْنَهُمْ عَلَى مَا لم 


يُوْتِكَ الل إِنَّ رق الله لَايجرُه حِرصٌ حريصء وَلَايَرُدُهُ ةرو 


وَعَن عَائْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهِا: أَنَّ رَشُول الله يكل فَالَ: «مَن الْتَمَسَ 


- 
َب 


رضًا الله بِسَخَطٍ الئاس رَضِيَ الله عَنهُ وأَرمَّى عَنهُ النّاسَء ومن التَمَسَ رَضَى 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »٠١5/5(‏ و١٠/١4»‏ والبيهقي في «الشعب» )٠١1(‏ من 
طريق محمد بن مروان السدي عن عمرة بن قيس عن عطية العوفي عن أب سعيد. ومحمد بن 
موا وبعظية فعيف وسدلس. 


وأخرجه البيهقي )1١(‏ من حديث ابن مسعود وفي سنده ضعيف ومجهول. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: إنا: أداة حصر. ذلكم: ذا اسم إشارة واللام للبعد والميم 
للجمع. يخوف أولياءه: الموالين له. والنوف ضد الأمن. يعمر مساجد الله: المراد 
من عمرانها الصلاة وذكر الله فيها. يخشى: يخاف تعظياً لله. عسى: في القرآن من 
الله واجبة وحق وإلا فهي تفيد الترجي. آمنا بالله: صدقنا به. فإذا أوذي: أحدهم. 
في الله: أصابته محنة من الناس اعتقد أنها نقمة من الله به. 

فارتد عن الإسلام حيث جعل فتنة الناس كعذاب الله الذي خافه المؤمنون. 
أن: حرف تأكيد. من: تبعيضية. الضعف: ضد القوة. اليقين: العلم الذي لا شك 
فيه. لا يجره: لا يأتي به. حرص حريص: الحرص الجشع على الشيء بتحصيله. أن 
ترضي الله: تؤثر رضى الله ولو سخط الناس. أن ترضي الناس: تؤثر رضاهم. 
بسخط الله: بغضب الله. تحمدهم: تشكرهم. والحمدء الثناء وهو ضد الذم. رزق 
الله: عطاؤه وفضله. والرزق كل ما ينتفع به. التمس: طلب. والمراد من وضع 
هذه الترجمة: أن الخوف من الله من أعلى مراتب الإيمان» فلا بد من إخلاصه لله. 

الإجمالي: إن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو الذي قدر المقادير 
والأرزاق قبل خلقهن وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلا راد لما قدره 
وقضاهء ولا مانع لما أعطاه؛ ولا معطي لما منعه. 


(1) برقم (7175): وهوعند الترمذي (1414) مرفوعاً وموقوفاً. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


لذاء فإن الله سبحانه ينحي باللائمة على أولياء الشياطين الذين يخافون منهم 
فيأمرهم بالخوف منه وقد أشاد بعمارة المساجد التي عمروها بالإيان والتقوى» 
عمروها بالصلاة وذكر الله ولم يخشوا أحداً سواه ومن الناس من كان إيهانه على 
جرف هار إذا أوذي في دين الله وأحاطت به المخاوف لم يصبر على ذلك كما صبر 
أهل الإيهان والتقوى» فجمع في هذه الحياة بين سخط الله وسخط الناس عليه. 
فعلى المسلم أن لا يخاف من أي مخلوق كان ولا يرضي الناس بسخط الله 
ويحمدهم على رزقه وهو الرزاق لعباده» فرزق الله لا يأتي به حرص حريص ولا 
يرده كراهية كاره مهها عمل من الأسبابء إنها على المرء أن يلتمس رضا الله ولو 
سخط الناس فإن العافية أن يرضى عنه الناس لعدله واستقامته على أمر الله 
وإخلاصه لربه الذي خلقه فقدره» ثم السبيل يسره. 

الفوائد: 

-١‏ أن الشيطان يخوف أولياءه ليخافوه من دون الله ويخافوا غيره. 

؟- أن الذين يخافون الله ولا يخشون أحداً سواه هم أهل الإيان بالله وهم 
عمار المساجد بالصلاة وذكر الله. 

“- إن إخلاص الخوف من الله من أوجب الواجبات. 

5- بيان فضل من خاف الله وآثر رضاه وعقوبة من خاف الناس وآثر 
رضاهم على رضى الله تعالى. 

ه- أن من ضَعْف يقيئه وإيانّه بربه تحيط به المخاوف من جميع الوجوه لعدم 
إخلاصه لله واعتاده عليه. ٠‏ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


1- أن مطابقة الآيات والحديثين للترجمة وهو الخوف من الله وحده ظاهر في 
الآيات» وكذلك في الحديثين وأن من أشرك مع الله غيره في الخوف فقد أشرك 
بالله سواء شركاً أصغر أم أكبر حسب الاعتقاد والعمل. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

إنما - ذلكم - يخوف أولياءه - يعمر مساجد الله - يخشى - عسى - آمنا 
بالله - فإذا أوذي - في الله - جعل فتنة الناس - كعذاب الله - أن - من - ضعف 
- اليقين - لا يجره - حرص حريص - أن ترضي الناس - بسخط الله - تحمدهم 
- رزق الله - التمس. 

وما المراد بوضع هذه الترجمة؟ وما مطابقة الآيات والحديثين للترجمة؟ 

وما حكم الخوف من الله والخوف من غيره؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5 
عض عش عد وعد 


كَولُ الله تَعَالَى: مأوَعَلَ لَه مَتوَكُوَا إ نَكثر مُوْمِيِينَ 45 [سورة المائدة: 
ورا" 


وَكَونُةُ: ا كما ألْمؤْمس» لين دا ذكر أله وَحِلتْ لوبهم وَإِدا ميت عَلوحَ 
يردم سنا وَعَلَ يهم يََوَكُونَ (4)5 [سورة الأنفال: ؟]. 

وَكَونُهُ: «( كايا الي َب أمَهُ ومن آبََمَكَ ِنّ ألْمؤمنيت 4050 [سورة 
الأنفال: 55]. 

وَقَولُهُ: وم يكل عل ألو فَهوَحَسَبْهُءَ © [سورة الطلاق: 1]. 

وَعَن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الثهعَنْها كَالَ: لإحَسْبْا َلَوَمَ اوسيل 40 
اسؤرة آل :عمران: 1177 ]4 انها إِيرَاحِيمُ عله السّلامُ حِينَ أَقِيّ في الَارِ وَثَالَهَا 
مُحَمَّدٌ يِِ حِينَ فَالَوا لَهُ: حَإإنَ لاس هَدَ جبعُوا لك كَأَحْسَوَهُمَ قرَادَهُمٌ يمنا 
وَكَانوأحَسَينَا ألَهُوَيهَمَ الوَصكِيلٌ (457[سورة آل عمران: 107] رَوَاهُ البَُارِيٌ 
ات 00 

التحليل: فتوكلوا: التوكل لغة: التفويض والاعتماد. وشرعاً: الاعتهاد على 
الله في جميع الأمور مع فعل الأسباب. 


.)٠١ 579( أخرجه البخاري (5077)) والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


إن كنتم مؤمنين: حقاً فتوكلوا على الله. وهذا جواب شرط (إن). وجلت 
قلوبهم: خافت خوفاً شديداً. تليت: قُرئت. آياته: آيات الله في القرآن العزيز. 
وعلى ربهم يتوكلون: يفوضون أمورهم إلى الله. حسبك الله: كافيك وكافي 
أتباعك؛ فلا حاجة إلى أحد غير الله. فاخشوهم: خافوهم. ونعم الوكيل: نعم 
المتوكل عليه. وحصوص نعم محذوف تقديره (هو). والمراد من هذه الترجمة بيان 
أن التوكل يجب إخلاصه لله تعالى» لأن معناه وعلى الله فتوكلوا. لا على غيره لأن 
تقديم المعمول يفيد الحصر وهذا معنى لا إله إلا الله وهو من شروط الإيمان. 

الفوائد: 

-١‏ فضل التوكل على الله وحده لأنه هو الكافي والرازق والناصر والواقي 
من كل شر 

؟- أن التوكل على الله شرط من شروط الإيوان لتضمنه معنى لا إله إلا الله. 

“7- أنه كلما قوي إيمان العبد قوي توكله وإن من ضعف إيوانه ضعف توكله. 

- عظم كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لما فيها من الاعتماد على الله في جميع 
شؤون الحياة ولما بعد الممات. 

ه- أن مطابقة الآيات والحديث كلها تفيد اعتماد العبد على ربه وحده وأنه 
متى تعلق القلب بغير الله وكل إلى ما تعلق» وهذا مناف للتوحيد أو كاله على 
حسب الاعتقاد والعمل. 

التوكل ثلاثة أقسام: التوكل على غير الله فيه| لا يقدر عليه إلا الله» فهذا شرك 
أكبر لأنه توكل على غير الله. وتوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة لدفع أذى 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


أو جلب نفع» فهذا فيه نوع شرك أصغر. وتوكل على من ينوب عن الإنسان في 
فعل ما يقدر عليه فهذا لا بأس به. ويسمى هذا توكيلاً وليس توكلاً. 

الإجمائي: إن التوكل على الله من أعلى مراتب الدين ومن شروط الإيهان 
بالله وعلاماته لتضمنه معنى لا إله إلا الله» وهو أن العبد لا يعتمد إلا على ربه ولا 
يفوض جميع أموره في هذه الحياة إلا إلى الله الذي خلقه فسواه والذي قدره فهداه 
إلى ما ينفعه في آخرته ودنياه» لأن الله سبحانه أخبرنا بأن من توكل عليه كفاه رزقه 
وما يحتاجه في هذه الدنيا ووقاه وحفظه وتولاه في دينه ودنياه» وأرشدنا رسول 
المدى محمد يكل إلى هذه الكلمة العظيمة محَسَينا اطَهوَيَمَ لمكيل (14015آل 
عمران: “117]» نقولها عند الشدائد لتزول بأمر الله ىا زالت عن إبراهيم عليه 
السلام وكا زالت عن محمد وَكِهٌ. 

الأسئلة: اشر حالجمل وا مغردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

فتوكلوا - إن كنتم مؤمنين - وجلت قلوبهم - تليت - آياته - زادتهم - 
زادتهم إيهاناً - وعلى ربم يتوكلون - حسبك الله - فاخشوهم - ونعم الوكيل. 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام» فوضحهاء وما حكم التوكل على غير الله؟ 
وما الذي أرشدنا الرسول يَكيةِ إليه عند الشدائد؟ وما مطابقة الآيات والأحاديث 
للترجمة؟ 

واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمت من هذا الباب من التوكل على الله 


والاعتماد عليه في جنيع الأمورء وما المراد من وضع هذه الترجمة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قَولُ الله تعالّى: «لأْفَأِيُا مَحكر أله ' قلا يَأ مَحكْرَ أله إلا الْقَومْ 

1-4 [فنوزة الأعر اف ترقرة], 
َوْلَّه: 059 وَمَن يَفكَل اين اتَحَمَق وَيوء إل الصا 

الحجر: 55]. 

عن ابن عباس رَضيَ نه أن ُو الله يق سيل عن كاذ كقالَ: 
«الشّرِكُ بالله» وَاليَأْسٌ مِن رَوْح الله وَالأمنُ مين مَكْر الله»”". 

وَعَن ابن مَسعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: كبر الكبَائِر: الإشرَاك بالله؛ وَالأَمِنُ ين 
مكر الله وَالقعُوطٌ يمن رَحَةٍ الله وَالِيَْسُ من رَوْح الله. رَوَّاهُ عَبدَالَرّاق7". 

التحليل: أفأمنوا: الأمن ضد المخوف. والهمزة للاستفهام الإنكاري. مكر 
الله: المككر الاحتيال والخديعة من الإنسان» ومكر الله تعالى اللاستدراج والعقوبة. 


الخاسرون: الحالكون. والقوم: الجماعة. يقنط: استبعاد الفرج واليأس منه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 180) و«الدر المنثور» للسيوطي 
(007-507/7)- وأخرجه البزار في «مسنده» -1١7(‏ كشف الأستار) والطبراني في 
«الكبير» (11077) والبيهقي في «الشعب» (1591). 


(5) في «جامع معمر» ,)١91/01(‏ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الضالون: المخطئون طريق الصواب. الشرك بالله: في ربوبيته أو عبادته. واليأس 
من روح الله: قطع الأمل والرجاء. 

والمراد من وضع هذه الترجمة: أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه 
مناف للتوحيد» وكذلك القنوط من رحمة الله» ووجه جمع المصنف بين المذوف 
والقنوط: على أن الواجب على الإنسان أن يجمع بين الخنوف والرجاء. والفرق 
بين القنوط واليأس: أن القنوط أشد اليأس» وظاهر القرآن أن اليأس أشد من 
التو 

الإجمائي: لما كان الأمن من مكرالله والقنوط من رحمته واليأس من فضله 
من أعظم الذنوب والكبائر وأقبحها لسوء الظن بالله من استبعاد فضله وإحسانه 
ورحمته بعباده» والأمن من عقوبته؛ لذا فإن الله سبحانه حذّرنا أننا لا نأمن في رغد 
العيش من استدراجه بنا حتى العقوبة بسلب النعمة والعقاب في الآخرة وأننا لا 
نقئط من رحمته التي وسعت كل شيء؛ فهو الرحيم بعباده» وهو ذو الفضل 
العظيم فلا نقنط من رحمته فنقطع من ربنا الرجاء والآمال بل علينا أن نسأله من 
واسع فضله وجوده وكرمه الذي لا ينفذ» فما على المسلم إلا أن يكون دائ] خائفاً 
من ربه راجياً فضله وإحسانه وعليه بالصبرء فإن الصبر مفتاح الفرج وإن مع 
العسر يسراً وإن مع الأمن حاوف وفتنء فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. 

الفوائك: 


-١‏ الوعيد على من أمن مكر الله بأنه خاسر هالك. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


؟- أنه لا يقنط من رحمة الله إلا من ضل عن الطريق المستقيم. 

“- أن من أكبر الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمته. 

- أن المطابقة من الآيتين والحديث والأثر أن الأمن من مكر الله والقنوط 
من رحمته واليأس من روح الله مناف للتوحيد أو لكماله الواجب على حسب 
الاعتقاد. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مغردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

أفأمنوا - مكر الله - الخاسرون - يقنط - الضالون - الشرك بالله - واليأس 
من روح الله - وما المراد من وضع هذه الترجمة - وما وجه جمع المصنف بين 
القنوط والخوف - وما الفرق بين القنوط واليأس - وما مطابقة الآيتين والحديث 
والآثر للباب. 

واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب من القنوط واليأس من 


روح الله والأمن مكر الله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحه الله: 
4- باب 
من الإيمان بالله : الصبر على أقدارالله 


وََونهُ تَعَالَى: لون يوم هيمد لَه وهيل نه لد (4)3[سورة 


عو 


قال لمعه :قلخل تضيية الموتينة قيبَآ يَلَمُ آنّهَا من عِندِ الله 0 


كن 


َف ١صَحِيح‏ مُسلم”” عَن أ رَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يلل 
َالَ: «اننَانِ في النَّسِ هَُا بهم كُثْرٌ: الطَّمْنُ في النسَبء وَالتَاحَةُ عَلَى 


الْمَيّتِ). 


الْجْيُوت وَدَعَا بدَعْوَى الْجَامِلية». 
. عن أَنْسِ رَضِيَّ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إِذَا أرَادَ الله بعبْدِهِ واه 


1 لَهُ الْعْقُوبَةٌ في الدّنْياد وَإذا راد بعد ٍ بعبْدِه الدَّرَ َمْسَكَ عَنْهُ بذَبِق حَتَى يُوَاف 


بدِيَوم الْقِيَامَةِو . 


.)57/5( والبيهقي‎ ))١77 /78( رواه الطبري‎ )١( 

(0) برقم (/519). 

(3) أخرجه البخاري )١7917(‏ ومسلم .)1١37(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (77/947) وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني: حسن صحيح. 


5-0 الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وَقَالَ التي كللو: «إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ م مَعَ عِظَم الْبَلَاءِه وَإِنَّ الله تَعَالَى ! إِذًا َع 
قَوْمَا ابتَكَامُمْ كُعَنْ رحج لَه الرضَاء ون صخ كله الشخطة عوكة 
الل 

التحليل: الصير: حبس النفس من الجزع مما قدر الله. وهو مشتق من صبر 
إذا حبس ومنع. مهد قلبه: إلى اعتقاد الحق بالصبر على أقدار الله. 

لمعيو دوعيو 
وسان شري د بد وبي ابوك > وير 
هذا. الخدود: جمع خد» وهو جانب الوجه ومنه ضرب الوجه كله. الحيوب: جمع 
جيب» وهو مدخل الرأس من الثوب. ودعا بدعوى الجاهلية: وهي الندب وهذا 
من التعميم بعد التخصيص. الخير: كلمة جامعة لما ينفع الإنسان» وهي ضد 
الشر. عجل: أسرع له العقوبة. في الدنيا: بالمصائب لتكفر ذنوبه. أمسك: أخذ 
الفاء» والمعنى حتى يأتي يوم القيامة. به: بذنبه فيجازى عليه والمراد الجمع» 
ذنوب. إن عظم الجزاء: بكسر العين وفتح الظاء» ويجوز ضمها مع سكون الظاء. 
مع عظم البلاء: مع عظم الامتحان والصبر عليه محتسباً عظم الثواب. ابتلاهم: 
امتحنهم ليختبرهم. فمن رضي: با قدر الله له وعليه. فله الرضى: من الله تعالى. 
ومن سخط: غضب لكراهيته لما قدر الله وم يرض بهء فله السخط: من الله وكفى 
بذلك عقوبة. 


.)507"1( أخرجه الترمذي (7147م) وابن ماجه‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


والمراد من وضع هذا الباب: أن الصبر على أقدار الله من الإيهان فهو ينقص 


بنقص الإيوان ولكماله يكمل توحيد الإنسان. 

الإجمالي: لما كان الصبر أمره عظياً لما يترتب عليه من المصالح الدينية 
والدنيوية ومن أعظم ذلك الرضا با قدر الله على العبد والصبر على بلواه» وقد 
ذكر الله سبحانه الصبر في تسعين موضعاً في كتابه العزيز لما له من الأهمية العظمى 
والأهداف السامية لمن اتصف به. 

وها هو سيد الأمة يحذر من السخط وعدم الرضا بالقضاء مما يصيب 
الإنسان في هذه الحياة ويحث على الصبر مخبراً بأن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم 
لاختبار صبرهم ورضاهم بقدره ليمحص ذنوبهم. وإن من سخط فله السخط 
من الله وإن الله ليملي لأهل المعاصي استدراجاً حتى يوافيهم بجزائهم الصارم 
وأن من رضي با قدر الله وقضاه فله الرضا من الله ومن رضي الله عنه أدخله الجنة 
التي هي أعلى المقاصد. 

الفوائد: 

١‏ - أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر وفقه الله فهداه لما 
يحبه ويرضاه. 

؟- أن النياحة على اميت تسخطاً من قدر الله وعدم الصبر على ما قضاه يدل 
على ضعف الإيهان. 

- الوعيد الشديد على من تسخط من أقدار الله تعالى بأنه ليس على سنة 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


4 - وجوب حسن الظن بالله عند المصائب مع الخوف منه والرجاء وعدم 
اليأس من رحمة الله. 

- إثبات المحبة لله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته. 

5- أن من سخط من قضاء الله فعليه السخط من الله لاعتراضه على قدر 
الله. 

/- أن الثواب يعظم مع الابتلاء والامتحان في هذه الحياة وأن الله إذا أحب 
قوماً ابتلاهم؛ وقد كان أشد الناس ابتلاء الأنبياء. 

4- أن مطابقة الآية للترجمة: أنها متضمنة الرضا با قدر الله» وهذا واجب 
التوحيد» ومناسبة الأحاديث أنها تفيد صدور عدم الرضا بقضاء الله وقدره من 
بعض الناس» وهذا مناف للتوحيد أو كاله على حسب الاعتقاد. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمغردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

الصبر - يبد قلبه - الطعن - النياحة - ليس منا - الخدود - الجيوب - دعا 
بدعوى الجاهلية - الخير - عجل - في الدنيا - أمسك - عنه - بذنبه - يوافي به 

. - أن عظم الجزاء - مع عظم البلاء - ابتلاهم - فمن رضي - فله الرضا - ومن 
سخط فله السخط - وما المراد من وضع هذا الباب» وما مناسبة الآية 
والأحاديك للترححة. 

واشرح بتعبيرك الخاص ما فهمته من الصبر والرضا بالقضاء والقدر» وما 

في ضد ذلك من السوء» والصبر صبران, فا هما؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحه الله: 
0 باب 
ماجاء في الرياء 


50 1 رست غ9 لخو رو 52 2 2 
وَقولُ الله تَعالَى: «لألْإِنَّمَآ أنأ بسر يلك بحت ِل سا لهك لله ود فََكانَ 


مالقا ريك ملعمل عب لعا ولا برك بعبَادة ريد لدأ ())4 [سُورة الكهف: 
.]11٠١‏ 

وَعَن أب هُرَيرَةَ مرقُوعاً: «قالَ تَعَالَى: آنا أَغنَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشَّركِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلاًأَفْرَكَ معي ذِبهِ غَبْرِي كَرَكْتّهُ وَشِرْكَةُ». رَوَاهُ مُسلِة'". 

عن أي سد ترفوعا. ا شرم با هو أو ف عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنّ 


انتتيعا الدَّجَّالِ؟» قَالّوا: يَلَى يا رَسُولَ الله. كَالَ: «الشّرْكُ الي يَقُومُ الرجُلُ 
َبْصَلٌ رين صَكَامَهُ لما يَرَى مِنْ نَظرِ رَجُلٍ». رَوَاه أَجَدا". 

التحليل: الرياء: مشتق من الرؤية» وشرعاً: تزيين العمل لأجل الناس 
ليحمدوه عليه وهذا شرك بالله. لذا وضع المصنف له هذه الترجمة. قل: يا محمد. 
إنا: أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. بشر: إنسان مخلوق. مثلكم: سواء 
إلا أن الله فضلني بالرسالة ولسي لي من الربوبية والألوهية شيء. إنما إلهكم إله 


واحد: محصورة له الألوهية وحده. فمن كان: من بني الإنسان. يرجو: معتقداً. 


.05940( برقم‎ )١( 


(7) أخرجه أحمد (7/ )7٠١‏ وابن ماجه (5 »)57١‏ وهو حسن. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


لقاء ربه: يوم القيامة. فليعمل: وجوباً. عملاً صالحاً: خالصاً لله. ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً: أحد نكرة في سياق النهيء فتعم الأنبياء والملائكة والصالحين 
وغيرهمء أن لا يشركوا مع الله في عبادته. أنا أغنى الشركاء: فلا حاجة لي 
بالشريك. عن الشرك: عن العمل الذي أشرك فيه معي غيري. من عمل عملاً: 
أي عمل. أشرك معي فيه: في هذا العمل. غيري: من المخلوقين. تركته: تركت 
من أشرك وعمله الذي أشرك به. ألا: أداة عرض وتنبيه. المسيح: سمي مسيحاً 
لمسحه الأرض بسرعة في سيره» أو لمسح عينه اليمنى. والدجال: مشتق من 
الدجل وهو الكذبء وما أكذبهء أعاذنا الله من فتنه. الشرك الخفي: وهو الرياء» 
وسمي خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله و قد قصد به غيره. فيزين: يجمل 
ويحسن صلاته لأجل من ينظر إليه. 

تنبيه: الفرق بين الرياء والسمعة: كل منهما يقصد بعمله غير الله إلا أن 
الرياء في الأفعال والسمعة في الأقوال. 

الإجمالي: لما كان الشرك الأصغر يصدر من بعض الناس في عباداتهم 
البدنية أو المالية أو القولية رياء وسمعة للمدح والثناء لهم من الناس لا لأجل الله 
سبحانه خالصاً. حذّرنا رسول الهدى عن ربه تبارك وتعالى بقوله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه؛ فلا 
أقبله ولا أقبل عمله الذي أشرك معي فيه غيري ومن تركه الله وأبعده من رحمته 
من الذي يقولاه ويمن يطلب جزاء عمله ورضاه آمن آدمي خلوق سواه إن هذا 
لمو الخطأ البين والخلق الفاسد. وإن الرسول ككهِ أشد ما خاف على أمته من 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الشرك الخفي» وذلك لقلة من يسلم منه وهو الرياء» فها على المسلم إلا أن 
يبتعد عن الشرك صغيره وكبيره» قليله وكثيره» ليكون عمله مقبولاً وسعيه 
متكررا. 

الفوائك: 

-١‏ التحذير من الإشراك بالله ولو كان الشرك صغيراً خالطاً عملاً صالحاً. 

-١‏ أن الرسول يل بشر من بني الإنسان فلم يفضل إلا بالنبوة والرسالة» 
وإلا فليس له من الأمر شيء. 

*- أن الله سبحانه أغنى من أن يكون له شريك في أي عمل من الأعمال» 
وأنه لا يقبل أي عمل من الأعمال فيه له شريك. 

- أن أخوف ما خافه الرسول يك على أمته الشرك الخفي والرياء وأنه أشد 
من فتنة المسيح الدجال. 

ه- أن مطابقة الآية والحديثين للترجمة: أن كلاً منها فيه التحذير من أن 
يشرك مع الله غيره ولو كان الشرك صغيرأء وهذا ينافي كامل التوحيد أو كبيراً 
ينافي أصله. 

الأسئلة: اشرحالجمل والمفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

قل - إنها - بشر - مثلكم - إن إلهكم إله واحد - يرجو - لقاء ربه - 
فليعمل - عملاً صالحاً - ولا يشرك بعبادة ربه أحداً - من عمل عملاً - أشرك 
فيه غيري - تركته - وشركه - ألا - المسيح - الدجال - الشرك الخفي - 


فيزين. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وما المراد من وضع هذه الترجمة» وما هو الرياء» وما صلته؛ وما الفرق بين 
الؤياء والسمعة؟ 

وما مناسبة الآية والحديثين للترجمة» واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمت من 
هذا النات مر الشترك:ودكهه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامُ رَجَه الله: 
1 باب 


من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقول تفاتى: لق كاذ ويد الككرة الذكا ويتا تق رتح انتلق دبا 
عو اع اي ايوص ير عر مضي لد اعد 22 اع شرم الحوى ا حك صم الخد 7 د 1004 
وَهْرَ يها لا يبَحَسُونَ 00 ولك الْذِينَ ليس لم في الْآدَةٍإِلَاأَلمَارٌ حيط مَاصَتَعُوأ 
فِبَاوْطِلٌ ب كَانأيَمَمَلُون(4)5[سورة هود 21 .]١5‏ 
2 - 5 506 _-- و 
في «الصّحِيح)"" عن أب هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسْو الله للد 


0 
<2 


«نَعِسَ عَبْدُ الدّيَا تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْمَمء تَعِسَ عَبْدٌ الْخَحِيصَة تَعِسَ عَبِدٌ 
ير ل ل ل ل ا ا 


2 


ا 0 أرق افق يمد ان ع 2 12 د 
الْتَقّضّ. طوبى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِان فَرَسِهِ في سَبيل الله» أشعث رَأْسَهُ م ءَة قَدَمَاه إِنْ 


اع ع ع 


كَانَ في الْحِرَاسَةٍ كَانَ في الْحِرَاسَقَ وَإِنْ كَانَّ في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَق ! ن اسَتَأدنٌ 

التحليل: من: مفيدة للعموم وشرطية. يريد الحياة الدنيا: ثواب الدنيا. 
وزينتها: التمتع بزهرتها ولذاتها. نوف: بضم النون وتشديد الفاء مكسورة. نوفر 
لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرورء والأهل والمال والولد. لا يبخسون: لا 
ينقصون. أولئك: المشار إليهم هم الذين تقدم ذكرهم. حبط ما صنعوا: بطل ما 
فعلوا. فيها: في هذه الحياة» وقيل في الآخرة. وباطل ما كانوا يعملون: في هذه 


.)78/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الحياة الدنيا. تعس: سقط وهلك إذا عثر وانكب على وجهه. عبد الدينار: عبد 
الذهب. وتعس عبد الدرهم: عبد الفضة والدينار والدرهم؛ نقود إسلامية 
معروفة في عهد الرسول كَكِةِ. عبد الخميلة: الخميلة ثوب من الخز» وقيل لا 
تسمى خخميصة إلا إذا كانت معلمة من أي نوع كان. انتكس: انقلب على رأسه 
وهو دعاء عليه بالخيبة والاندحار. وإذا شيك: أصابته شوكة. فلا انتقش: فلا 
يقدر على إخراجها بالمنقاش. طوبى: اسم من أساء الجنة» وقيل شجرة فيها ولا 
مانع من أن تكون للجنة وللشجرة؛ أو المعنى هنا طوبى طيب عمله. آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله: ممسك بعنان فرسه في الجهاد في سبيل الله. أشعث رأسه: 
أشعث مجرورة بالكسرة لأنها ممنوعة من الصرف» وهي صفة لعبد» ورأسه 
مرفوع على الفاعلية لأشعثء وهو المغبر الرأس. مغيرة قدماه: قد كثر الغبار على 
قدميه من كثرة جهاده ومصابرته في العمل في ذلك. وإعراب مغبرة قدماه: مثل 
أشعث رأسه. إن كان في الحراسة: بكسر الحاء» في حماية الجيش من أن بيجم 
عليهم عدو. الساقة: مؤخر الجيشء والمعنى أنه نافع سواء كان في الحراسة أو في 
مؤخرة اليش يتفقد من يتأخر أو يحتاج إلى مساعدة. إن استأذن: على الأمراء 
ونحوهم. لم يؤذن له: لأنه ليس بذي جاه ولا شخصية بارزة. وإن شفع: بفتح 
الشين والفاءء» لا جاه له عند الملوك ونحوهم. لم يشفع: بتشديد الفاء لعدم مكانته 

تنبيه: الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. أن الأول مراد به التزيين 


والتصنع للناس في العبادة لأجل الغناء والمدح» وهذا يراد به أن يعمل فلك 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


لأجل تحصيل أمر دنيوي» كمن يجاهد للمغنم ويحج نائباً من أجل المادة التي 
يعطاها أو طالب علم وشهادة علم من أجل المادة التي يكتسبها في الحال أو 
المستقبل وغير ذلكء فهذا يأخذ بدلاً من الدنيا والأول جرد ثناء ومدح وكل 
منهم| منافي لكمال التوحيد. 

الإجمالي: إن العبد ما خلق إلا ليعبد ربه عز وجل؛ ويخلص أعماله كلها له 
سبحانه؛ فلا يجعل الدنيا أكبر همه» ولا مبلغ عمله وعلمه ولا نهاية مقصده؛ فإن 
رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهية كاره ولا يكون الإنسان تمن يختل 
فيصبغ نفسه بصبغة الإيمان» وهو في الحقيقة قد اتصف بالنفاقء إنم| عليه أن يجعل 
عمله خالصاً لله سبحانه وتعالى في جميع ميادين الحياة» وقد حدّرنا الله من العمل 
من أجل الدنيا لما في ذلك من العمل لغير الله» وحذّرنا رسول ال هدى من الحرص 
على الدنيا حتى كأننا نعبد الدينار والدرهم وغير ذلك من الأموال» فلا يهمنا إلا 
ذلك فلا نلوي على شيء سواهاء وهذا خطأ من بني الدنيا إنها على المسلم أن لا 
يغتر بالدنيا فيطلب بعمل الآخرة الدنياء فإن ذلك من الشرك بالله الذي حرمه 
الله» وإن أبواب الرزق المباحة لمفتحة ليس دونها حجاب. فادخل من أيها شعت 
أيها المسلم» وابتغ من فضل الله تعالل» والله ذو الفضل العظيم. 

تنبيه: إن الذي يطلب العلم وشهادة العلم من أجل أن ينفع وينتفع في دينه 
وفي دنياه مما يقوم بأموره التي يحتاجها في هذه الحياة في هذا العمل» فلا بأس 
بطلب ذلك بل مأجور مع الإخلاص في العمل والنية الصادقة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الفوائد: 

-١‏ إن من أراد بعمله الدنيا وزيتتها فإنها توفى له أعماله فيها وفي الآخرة 
حابط عمله لعمله لأجل الدنيا. 

-١‏ إن من عمل عملاً صاحاً لأجل الدنيا فليس له إلا ما عمل من أجله فلا 


ثواب له في الآخرة. 

“- إن من جعل الدنيا أكبر همه فعبدها مع شدة حرصه عليها إنه هالك 
ومتكشن الراى والدين» 

5 - إن علامة عابد الدنيا إن أعطى منها رضي وإن لم يعط منها سخط. 

- فضل من أخلص عمله لله مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاته وإن كان 
ليس له منزلة ولا جاه إلا عند خالقه ومولاه. 

5- إن مطابقة الآية والحديث للترجمة: أن من جعل الدنيا أكبر همه فلا 
يعمل إلا من أجلها وهو مأمور بعبادة ربه» وإن هذا مناف لكمال التوحيد» وقد 
ينافي أصله على حسب الاعتقاد. 

الأسئلة: اشر حالجمل وا مغردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

يريد الحياة الدنيا - وزينتها - نوف - لا يبخسون - أولئك - حبط - ما 
صنعوا - فيها - وباطل ما كانوا يعملون - تعس - عبد الدينار - والدرهم - 
عبد الخميلة - انتكس - وإذا شيك - فلا انتقش - طوبى - بعنان فرسه في سبيل 
الله - أشعث رأسه - مغبرة قدماه - مع إعراب الجملتين - إن كان في الحراسة - 


الساقة - إن استأذن - لم يؤذن له - وإن شفع - لم يشفع. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وما الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها في المعنى» وما حكم كل منهم| نحو 
التوحيد» وما مطابقة الآية والحديث للترجمة. 

واشرح بتعبيرك الخاص من عمل في هذه الحياة من أجل الدنياء ومن عمل 
في هذه الحياة من أجل الآخرة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحَه الله: 


7- باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 


أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 


وَثَالَ ابن عبّاسٍ: يُوشِكُ أن َيِل 5 حار و االكذاة! أكول 
رَسُولُ الله يكل وَتَفُولُونَ: كَالَ أَبُو بكر وَعُمَرٌ وَعْمَر؟ 

وَكَالَ الإمَامُ أَحَدُ: عَحِبِتُ لِقَومِ عَرَهُوا الإساد وَصِحَنَهُ وَيَذَهَبُونَ إلَى 
رَأي سُفيَانَ. والله تَعَالَى يَقُولُ: مإمَلسَحْدَرِ الدنَ بحَالِمنَ عَنْ سروه أن بم 
فِنتَدٌ أوَمحِِبَُمْ عَدَابُ اليد (405[سورة النور: 71]. أَتَدرِي ما الفِتئهُ؟ الفتتة: 
الّركُ. لَعلَّهُإِذَارَهَعضَ قَولِهٍ أَنيَقََ في لبه َيءٌ من الرّيغ قيَهِلِكَ. 

عن عَدِيٌ بن حايم: أنه صو لبي يكل يقرأ هَذِو الكية: <« عدوأ 
أَحَبِسَانَهُمَ وَرَهسَكَهُمْ رابا ين دور الله وَاَلْمَسِيحَ أنت مَرَيمَ وَمَآ 
أَمِرَنا إل ليَتقدوا لها وعدا دأ لَه إل ِل هو سْبحَسهُ. ما 
ممرِصكُورت (4)5 [سورة التوبة: .]7١‏ كَقّلتٌ لَهُ: إِنّا لَسنًا ولاس قال: 
دلق ود تعتفرق ما أَعلّ الله كتحدقوكة لو ما حَرّمَ الله تجلوكةة 
كَقّلتٌ: بُلَى: كَال: «قَيلكَ عِبادتهم' رَوَاُ أَحَدُ والتّرمِذِيٌ”" وَحَسّنَهُ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )77١0905(‏ وليس هو في «المسند». 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


التحليل: أطاع العلماء: انقاد لهم. فقد: الفاء واقعة في جواب (من) وقد 
حرف تحقيق. اتخذهم: جعل. أرباباً: الرب مالك الشيء وهو لا يكون للمخلوق 
إلا مضافاً ومناسباً وإلا فهو اسم من أسء اللهء وهو المراد هنا والمنهي عنه. من 
دون الله: يطيعونهم في| أحلوا وحرموا. يوشك: يقرب وهو بضم الياء وكسر 
الشين. حجارة من السماء: عقوبة لكم. عجبت: يُقال عجبت من هذا إذا كان 
غريباً. لقوم: جماعة. فتنة: الفتئة الامتحان والاختبار. والمراد هنا الطبع على 
القلب فلا يؤمن. أو يصيبهم: عاجلاً في الدنيا. عذاب أليم: من الله مؤلم. لعله: 
لعل حرف ترجيء والضمير يعود على القائل. إذا رد بعض قوله: قول الرسول 
يك. أن يقع: يسقط. في قلبه شيء: ولو قليلاً. من الزيغ: الميل عن الحق. فيهلك: 
بسببه. أحبارهم: الأحبار العلماء. ورهبانهم: الرهبان العباد. المسيح: سمي بذلك 
لأنه إذا مسح على الداء بيده برأ في الحال. سبحانه: تنزيهاً لله. أليس: ال همزة 
للاستفهام التقريري الإنكاري. بلى: كلمة جواب. والمراد من وضع هذه الترجمة 
أن طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في معصية الله عبادة لهم من دون الله» وهذا 
مناف للتوحيد أو كاله. 

الإجمالي: لما كانت الطاعة هي امتثال أمر الله واجتناب خبيه. وأنه لا يطاع 
أحد من الخلق إلا إن كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله» وإلا فلا تجب طاعة 
أحد استقلالاً كائناً ما كان» فجاء المصنف بهذه الترجمة المضمنة التحذير من 
الطاعة الخاصة التي في تحريم الحلال وتحليل الحرام لطاعة مخلوق في ذلك. إنما 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الطاعة الصحيحة طاعة رسول الحدى الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي 
يوحى» فمن أطاع تخلوقاً غير الرسول بَكِ فهو مشرك بالله لقول الله تعالى» في 
هذه الكبة: «[ أعَََدُوَأ أَحبَارَهْ وَرُعبَسكَهُمْ أريسابًا ين دون أله 4[التوبة: 
0١‏ فمتى ختمها بتنزيه نفسه عن الشرك والمشركين» وبين معنى هذه الآية 
ووضحها حديث عدي وهو تحريمهم للحلال وتحليلهم للحرام مع الطاعة لهم 
في ذلك» وهذا هو نتيجة التقليد الأعمى واتباع الأئمة المضلين والعباد الضالين» 
فيا على المسلم إلا أن يقتدي بسيده محمد يَكِ ليكون من المهتدين الآمنين بوم 
هلاسر لين )4 [المطقفين: 1]. 

الفوائد: 

-١‏ التحذير من طاعة أئمة الضلال في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله 

؟- التحذير من التقليد الأعمى لما في التقليد الأعمى من الشرك والحكم 
بغير ما أنزل الله. 

“- الوعيد على من خالف أمر الله في الإشراك معه غيره وارتكابه ما حرم 
الله تعالى. 

4- إِنّ رد سنة محمد يَكِ موجب لزيغ القلب في ميله إلى الحلاك. 

ه- أنه لا يغتر بالرهبان ولا ما ينسب إلى الأولياء وأهل الأسرار من 


الصوفية وغيرهم فيرجى منهم نفع أو دفع شر. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


7- أن مطابقة الآية والحديث للترجمة أن من خالف أمر الله وأطاع غيره في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه رباً من دون الله وهذا هو الشرك 
بالله» وهذا إما مناف لكال التوحيد أو مناف لأصله على حسب الاعتقاد 
والعمل. 

/ا- إن من الفتنة أن يأخذ الإنسان بالتقليد ويترك الدليل. وما أكثر من 
هلك يسبب ذلك. 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مغردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

أطاع الله - فقد - اتخذهم - أرباباً - من دون الله - يوشك - حجارة من 
السماء - عجبت - لقوم - عرفوا - الإسناد - فليحذر - فتنة - أو يصيبهم - 
لعله - إذا رد بعض قوله - أن يقع - في قلبه شيء - من الزيغ - فيهلك - 
أحبارهم - رهبائهم - المسيح. 

اشرح بتعبيرك الخاص» حول التقليد الأعمى وترك الدليل. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 
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يبه مما كَدَّعَتَ ايوج كم جانوك. مبثرة ‏ 
فِيمًا 49 [سورة النساء: .]515-5٠‏ 

وَكَونُهُ: ا وَإدًا يِلَ لَهُمْ لا مُنْسِدُوا في اَلأَرَضٍ مَالوَا إِنَمَا من مُضيخوت 

48 [سورة البقرة: .]١١‏ 


80 


وَكونُهُ 


5 9 
9 
ا 
1 
مح 
6 
لمعا 
3 
0 غ 


رك 


ع قن سق 1 


0 ولا دنا أ في الأض بَعَدَ إِصَلحِهًا وأدعوه حو طَمَعَا إِنَّ 
َتَكَللَه كَِيبٌ يس ألْمْحَسِنتَ (()4 [سورة الأعراف: 07]. 
7 ل أَفَحَكم أل لي 0 و أل حَحما لْمَورِ دود عون )4 


[سورة المائدة: .]6٠‏ 


5 5 ا 
2 ف 2 3 


عَن عَبِدِاللُه بنِ عَمرو رَضِيَ الله عَنْهُما: أن سوا الله يلد قال: «لا يؤمِن 


ا 2 ِ_ 
حَدُكُم حَبَّى يَكُونَ هوا يبعا لَِا نت جنتُ به قَالَ النْوّوي: حَدِيث صَحِبح؛ رَوَيَاة 


اك 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


في كناب الحا إِسنَادٍ وصَحِيح ". 


وَكَالَ الشّعبِي: ل ب بس َقَالَ 
1 3 
نَهُ لَا 


اليَهُودِيُ: تََحَاكَمُ إلى مُحَمَّدٍ -لأنّهُ عَرَة تاخذ الرَفْوةة وَكَالَ 
الحَاِقُ تََحَاكَمُ إِلَى اليَهُودٍ -لعلمه ست خُرُونٌ الَشوَةك قَائَمَقَا أناتان 


لت 


5 


كَاهِناً في جُهَيَةَ ميسَحَاك إِلَيه قَترَلت: ألم ثَرَ إِك الدِيت يَرْعْمُونَ 4 الآية 
لخورة النشاء :5 


لاس ديس هَُ الع الي كلل 


وَكَالَ الآحَرُ: إِلَى كعب بن الأشرّنٍ. ثُمَّ تَرَاَعَا إِلَى عُمَرَ ب 
القِصّةً. كَقَالَ للَّذِي لم يَرض بِرَسُولٍ الله: ارك لز كَعرْرََه بالشيفن 


101 0 
التحليل: ألم تر: استفهام تعجبي. آمنوا: صدقوا. ب أنزل إليك: القرآن. 
وما أنزل من قبلك: التوراة. الطاغوت: الشيطان وكل متجاوز للحد. أن يكفروا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّةة (16) والمخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 779)) والبغوي 
في «شرح السنة» »23١4(‏ وسنده ضعيف. وانظر «جامع العلوم والحكم» (197/1- 
6 طبع مؤسسة الرسالة. 

(؟) رواه الطبري (5/ 917)»: والواحدي في «أسباب النزول» (774) وهو مرسل. 

(') علقه الواحدي (777*0) والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 007) من طريق محمد الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. وهذا السند تالف موضوع. فالكلبي متهم بالكذب» وشيخه أبو 
صالح -واسمه باذام- ضعيف بمرة» وليس هذا فحسبء بل قال ابن حبان: لم يسمع من 


أبن عباس . 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


به: لا يوالونه» والكفر الجحود. الضلال: البعد عن الحق» وهو ضد الرشادء 
تعالوا: هلموا وأقبلوا. المنافقين: جمع منافق وهو الذي يظهر خلاف ما بطن. 
رأيت: أبصرت. يصدون: يعرضون. صدودا: مصدر للتأكيد والمبالغة. فكيف: 
أي يصنعون. وكيف اسم استفهام وهنا للإنكار. مصيبة: عقوبة. بها قدمت 
أيديهم: من الكفر والمعاصي. لفون : يتسمون. إحسانا: خير). ترفيقا: تاليفاً. 
عظهم: الوعظ النصح والتخويف بعواقب الأمور. بليغاً: فصيحاً مؤثراً. إلا 
ليطاع: إلا لطاعته في) يأمر به ويحكمء واللام لام كي. بإذن الله: بأمر الله. 
تفسدوا: الفسادء خروج الشيء عن حالته اللائقة به» وهو ضد الصلاح. أفحكم 
الجاهلية: الهمزة للاستفهام الإنكاري. وحكّمَ: قضىء والجاهلية نسبة إلى الجهل 
فيها قبل الإسلام. يبغون: يريدون. لا يؤمن: الإيهان الكامل الذي لا يشوبه شرك 
ولا معصية. حتى: حرف غاية. يكون هواه: الذي يبواه» وال هوى بالقصر ما يبواه 
الإنسان محبة وميول إليه في قصده. لما جئت به: من الهدى والنور. الشعبي: تابعي 
عالم زمانه وكان حافظ علامة. 

تنبيه: الآية الأول: اشتملت على أربعة أمور في التحاكم إلى غير شرع الله: 

-١‏ أنه من إرادة الشيطان. 

- أنه ضلال. 

- تأكيده بالمصدر. 

- وصفه بالبعد. 

والمراد من وضع هذه الترجمة: (أن التحاكم إلى غير الله من الشرك بالله). 


والزعم يعبر به غالباً عن من هو كاذب في دعواه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: إن الله سبحانه هو .الذي خلق بني الإنسان وهو الحاكم بينهم في 
الدنيا والآخرة» فهو سبحانه وتعالى هو الحَكمٌ وإليه الحُكمٌ يفعل ما يشاء ويختار» 
فلا يُعدل عن حكمه إلى حكم مخلوق من مخلوقاته استهانة بأمره وتبركاً بطاعة 
غيره؛ ومرتكباً أعظم الجرائم» وهو الحكم بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت 
الشيطان. وهو الذي وآزروه ووالوه في هذا الميدان المفيد الشرك بالله الذي لا 
يغفره الله والتعطيل لأحكام الله التي شرعها لعباده فيا على المسلم إلا أن يحكّم 
شرع الله الذي أنزله على رسوله يَكيِةِ ولا يخرج عنه إلى غيره لأي رأي من الآراء 
وحكباً من الأحكام؛ وإن حسنته العقول الفاسدة والقلوب الزائفة التي لا تؤمن 
بالله لا تؤمن إلا بالكفر والإلحاد وما حسنته العقول مبتعدة عن الإيان بالله 


واليوم الآخرء ومن يكن الشّعِطنُ ميا قسَادَمرِيتَا )4 [النساء: 3"4]. 


الفوائد: 

تفرك للك يعيرها أنؤل'آلة:ؤأنه لا يدع إل الحكم بعيوها أتزل الله 
محريم يها ادر عى ! واعااير 

لأنه شرك بالله. 


؟- الأمر بالكفر بالطاغوت وأن من طلب التحاكم إليه فقد أضله الشيطان 
ضلالاً بعيداً عن الحق مع إييانه بالطاغوت. 

- أن من حكم بغير ما أنزل الله استحساناً فهو في الحقيقة من المفسدين في 
الأرض وفيه شبه من المنافقين. 

5 - نفي الإيمان عن من لم يحكم با أنزل الله على الرسول كَكِِ. 

- أنه لا أعدل من حكم الله لمن آمن بالله وبحكمه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


1- مطابقة الآيات للترجمة أن التحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين 
الذين لا يؤمنون بالله فهو مناف للتوحيد ومطابقة الحديث أنه لا يؤمن الإيمان 
الحقيقي, إلا من كان هواه تبعاً لما جاء به محمد يك ومن المخالف لذلك الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

الأسئلة: اشرحالجمل والمفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

ألم تر - آمنوا - با أنزل إليك - وما أنزل من قبلك - الطاغوت - أن 
يكفروا به - الضلال - تعالوا - رأيت - يصدون - صدودا - فكيف - مصيبة 
- بها قدمت أيديهم - يحلفون - إحساناً - توفيقاً - عظهم - بليغاً - إلا ليطاع - 
بإذن الله - تفسدوا - ادعوه - خوفاً - وطمعاً - أفحكم الجاهلية - يبغون - 
ومن أحسن - لقوم - يوقنون - هل أحسن على بابها - لا يؤمن أحدكم - هواه 
- تبعاً لما جئت به. 

اشتملت الآية الأولى على أربعة أمور في التحاكم إلى غير شرع الله» فيا هي» 
وما سبب نزوهاء وما المراد من وضع هذا الباب» وما مناسبة الآيات والحديث 
للترجمة. 

اشرح بأسلوبك الخاصء الحكم با أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله مظهراً 
شعورك الصحيح نحو الهدف السامي في هذه الحياة تحت ظلال السنن المطهرة. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحّه الله: 


9 باب 
من جَحَدَ شنا من الأسمَاءٍ وَالصفات 

كول لله تَعالَى: لَه كفن ياي“ قل هُرَقِ ل يله إلا م 
يَوصكَاْتٌُ وَإِليّهِ متا (4)5[سورة الرعد: ٠‏ "]. 

وَف «صَحِبح البُكَارِيَ»”": قَالَ عَلِن: حَدٌنُوا النَّاسَ با يَعْرُِونَ نحو أن 
كدت الدُوَرَصُولٌةُ؟!. 

وَرَوَى عَبدُالرَرَاقٍ!" عن مَعمَرٍ عن ابن طَاوس عَن أَببهِ عن ابن عباس أَنّهُ 
رَأَى رَجُلاً انتَقَضّ -لَمَا سَوِعَ حَدِيئاً عن التي كك في الصَّفَاتِ-استِنكارا لِذَّلِكَ 
َقَالَ: ما كَرَقُ هَؤْلَاءِ؟ يَحِدُونَ رِفَةَ عن مُحْكمهء وَيَهِلِكُونَ عِندّ مُشَابِهه. 
اه 

وَنََا صَوِعّت فُريش رَسُولَ الله يكل يَذكُرٌ الرّحَنَ أَنَكرُوا ذَلِكَ كَأنرَلَ الله 
فيهم تإوهم يكفرونَ لتم 4[سورة الرعد: 7]8". 

التحليل: وهم: كفار قريش الذين أنكروا اسم الله الرحمن. والكفر: 
جحود الشيء وستره وتغطيته. عليه توكلت: اعتمدت وأنبت. وإليه متاب: 


.)١171( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١496( (؟) في #جامع معمر» برقم‎ 
.)15١ /١1( انظر «تفسير الطبري»‎ )"( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


مرجعي إلى الله. حدثوا الناس: أخبروهم. با يعرفون: بالذي يفهمونه في أصل 
دينهم وأحكامهم. أتريدون: الهمزة للاستفهام الإنكاري» أترغبون. أن يكذب 
الله ورسوله: برذ آحق والإنان. انتفض: اضطرت وارتعد إنكاراً لتلك الصفات. 
وما: حرف استفهام إنكار. الفرق: الخوف والفزع. رقة: الرقة واللين والإذعان. 
محكمه: المحكم الواضح البين من الآيات والأحاديث. المتشابه: المجمل المحتمل 
لمعنيين أو معانيء المراد بالأسماء والصفات: أساء الله وصفاته وأن من جحد منها 
شيئاً فقد نققص توحيده أو انتفى بالكلية وهذا المراد من وضع هذه الترجمة وسبب 
نزول هذه الآية: أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عناداً فأنزل الله هذه 
الآية. فالرحمن اسمه وصفته خلافاً للجهمية ومن وافقهم فقد جحدوا ما وصف 
الثيه نقسه ووعنفة بمواسوله كلق 

الإجمالي: إن لله الأسماء الحسنى وصفات الكمال المنزه عن النقائتص 
والعيوب فعلى كل مسلم أن يثبت له ما أثبته لنفسه وما وصفه به رسوله كك إثباتاً 
يليق بجلاله وعظمته تنزيهاً من دون تعطيل وإليسَ مَل ع وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
لْبصِيرٌ (405[الشورى: ١١]؛‏ فلا يعطل كا عطله أهل الآراء والمفاهيم الخاطئة 
القاصرة وأهل العقائد الفاسدة الذين جعلوه كالمعدوم ولا يشبه الله بخلقه 
فيجعل كالمخلوق في صفاته وأفعاله ولا يجعل معه شريكاً في عبادته بل يغبت لله 
ما أثبته لنفسه ويعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا يتخلله شك أو ريب حتى نسير في 
ذلك تحت ظل الكتاب والسنة فلا نجحد شيئاً من أسائه وصفاته قد ثبت فيها 
نص لنسلك الصراط المستقيم بنور الحق واليقين. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الفوائك: 

-١‏ أنه لا يجْحَدُ شيءٌ من أساء الله وصفاته خلافاً لمن جحدها أو بعضها. 

-١‏ الاعتراف بتوحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته واعتقاد ذلك. 

- أن الإنسان لا يتوكل إلا على الله وحده وإن التوكل عليه عبادة. 

4 - أن لا يحدث الناس إلا با يعرفونه ويفهمونه من أمر دينهم ودنياهم من 
حلال وحرام. 

4- أن الحديث با لا يفهمونه سبب لتكذيب الله ورسوله. 

1- الإيهان بمحكم القرآن ومتشابهه. 

/- أن من أنكر شيئاً من الأسماء والصفات فهو من الهالكين. 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مغردات؛: وأجب عن الأسئلة التالية: 

وهم - يكفرون - بالرحمن - عليه توكلت - متاب - حدثوا الناس - با 
يعرفون - أتريدون - أن يكذب الله ورسوله - انتفض - ما - فرق - رقة - 
مك شاه 

ما المراد بالأسماء والصفات؟ وما حكم من جحد الأسماء والصفات؟ 

وما المراد من وضع هذه الترجمة؟ وما سبب نزول الآية؟ 

اشرح بتعبيرك الصحيح ما فهمته من هذه الترجمة من الاعتقاد بأسماء الله 


وصفاته. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قَولُ الله تَعَالَى: ا يرون نِعْمَتَ لله شر نحكروتا وَأَسكرهمْ 
الكفرويت 4077 [سورة النحل: *417]. 

قَالَ مجَاهِدٌ مَا مَعنَاة: هُوَ كَل الرّجُلٍ: هذا مَالي وَرئفَهُ عن آبائي'"' 
وَقَالَ عون بن عله : يَقُولُونَ: وافلا لم يكن كدّا"". 


وَكَالَ انق كني : يفُولوة: هَدَا سَفَاعَةٍ آلِهَينا. 


0 


وَكَالَ أَبُو العبّاس -بَعدَ حَدِيثِ رَيْد بن حََالِد الَّذِي فِيه: «أَنَّ الله تَعَالَى كَالَ 
أَصبّحَ من عِبادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِر؛ الحديث وَكّد تَقدّه!": وَهَذا كَئِيرٌ في الكِتّاب 
2 ِ 2 5 5 و2 
وَالسُئَّ يَدمُ سبحا نَهُ مَنْ يُضِيفٌ إِنعَامَهُ إلى بره وَيُشْرِك به. 


قَالَ بَعضٌ السّلَفٍ: هُوَ كقَوهم: كانت الرّبحُ طَيبَدٌ وَاكلّاحُ حَاْقا وَنَحوِ 
ذَلِكَ مما هُوَ جار عَلَّى أي كثير. 

التحليل: يعرفون: يعلموا كفار قريش. نعمة الله: بأنه هو المنعم المتفضل 
عليهم. ثم ينكرونها: فيزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم. أصبح من عبادي: 
الحديث قد تقدم معناه في باب الأنواء. الملاح: قائد السفينة. والحاذق: الماهر في 


.)١158/١5( رواه الطبري‎ )١( 
.)١158/١5( (؟) رواه الطبري‎ 
تقدم في باب (79): باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وانظر تخريجه هتاك.‎ )1( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


عمله. ومناسبة إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد: أن من أنكر نعمة الله عليه 
وينسبها إلى نفسه والأسباب التي منه ومن غيره فهذا جحد تفضل الله عليه فهو 
مناف لكمال التوحيد. 

الشرح الإجمالي: إن الكفر بنعمة الله بإضافتها إلى غير الله من الشرك بالله 
وجحود نعمته وفضله وآلائه على عباده التي لا تحصى ولا تعد فلا عقل لمن 
يضيف نعم الله إلى آرائه التي ينظر إليها نظرة كمال أو إلى أسبابه أو إلى أسباب 
غيره وقوته إنما على المرء الاعتراف لربه بأنه هو المنعم المتفضل على عباده فهو 
الذي يدبر لهم الأسباب نحو الرزق ومتطلباته ليصل كل إنسان إلى ما قدره لله له 
في هذه الحياة من مكاسب الدنيا. فم) على المسلم إلا أن يفعل الأسباب ويتؤكل 


0000 


على ربه ويعبده وحده والله هو الكفيل برزقه وهو المعبود بكل مكان مإمَابَكوأ 
عسدَآف زوك وَأعجذوة وأفكُروا لَه لَه تيمت (4)5[العنكبوت: .]1١‏ 
الفوائد: 
-١‏ ذم من عرف نعم الله عليه وكفر بإتكارها بأقواله أو لسان حاله. 
7- ذم نسبة النعم إلى النفس والأسباب أو إلى أحد غير الله. 
7- أن من عباد الله من هو مؤمن بالله ومن هو كافر بالله. 
5- أنه لا يجتمع الضدين فلا يجتمع الإيهان بالله الكامل والشرك الأصغر 


بالله في قلب الإنسان. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 
يعرفون - نعمة الله - ينكرونها - الملاح - حاذقاً - وما المراد من وضع هذا 
الباب في التوحيد. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


1 


طلقا تقولاه ف ظلْمَةِ و 9 أن ل . وبخيايلك تا 1 وبق 


حينم ما شَاءَ الله 9 كا الله وَفُلَانٌ. / 
كجغل فيا 4034 هذا كله مره رَوَاهُ ابن أي 0 

وَعَن عُمَرٌ بن الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنّ رَسُولَ الله يي كَالَ: «مَن حَلّفَ 
بمَيرِ الله فَقَد كم أو أ شرك رَوَاه الَّرِمِذِي”' وَحَسَمَهُ وَدَ وَصَحَحَهُ اللَاكِم”". 


وَكَالَ 31 كسكود: لآن حلت ال كافنا أده حب إن من أن أَحلِف بغَيرِهِ 


ا 


.)179( برقم‎ )١( 
وأحمد (؟/ 75 و85).‎ )710١( وأبو داود‎ )١515( (؟) الترمذي‎ 
"4 1١8/1( في «المستدرك»‎ )7”( 


(5) أخرجه عبدالرزاق (9 ١1597‏ ) وابن أبي شيبة )١1778101(‏ والطبراني (؟٠89).‏ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


يَ الله عَنْهُ عن النِيّ كلد كَالَ: دلا َي تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله 


و 
فاده عع ع كل مدلا م 
ثلانٌ» 


كن كولواة 2 ا . رَوَاه أبو دَاود سنت ١‏ 


ل 


00 ن يَقُولٌ: أَعُودُ بالله وَبِكَ» وََجُورُ أن 
يَقُولَ: بالله نم بك كَالَ: وَيَقُولُ: ولا الله ثم فُلانٌ. وَلَا تَُولُوا: وَلَولَا الله وَكَلَانٌ. 

التحديل: أنذاداً: جمع ندء وهو المثل والنظير. وجعل الند: أن تصرف 
العبادة أو شيءٌ منها لغير الله. وأنتم تعلمون: أن توحيد الله هو الحق الذي لا 
شكٌ فيه. وفسر ابن عباس الأنداد في الآية هو الشرك الأصغر. أخفى من دبيب 
النمل: مشي النمل؛ والنمل معروف. على صفاة سوداء: صخرة ملساء. وسوداء 
صفة لها. في ظلمة الليل: في ظلام الليل والظلام ضد النور فإذا اجتمع دبيب نمل 
أسود على صفاة سوداء وملساء في ليلة ظلماء فما أشد من خفاء ذلك. ومراد ابن 
عباس بهذا الوصف للشرك الأصغر لكثرة جريانه على السنة من دون أن يشعروا 
به ليبتعدوا منه. 

والله: حلف بالله. وحياتك يا فلان: قسم بحياة فلان. وحياتي: قسم بحياق. 
اللصوص: جمع لص وهو من يتعدى بأخذ السرقة في مال غيره. البط: لا واحد 
له من لفظه وهو طيور الماء معروفة. كليبة: تصغير كلبة» والقسم في قوله لولا... 
إلخ مقدرء واللام في قوله لأتانا واقعة في جواب القسم. وني ذلك إسناده وجود 
الأشياء وعدمها وحمايتها على غير الله. ولولا الله وفلان: هذا تسوية المخلوق 
للخالق لأن الواو تقتخ تقتضي المساواة وكل ما تقدم من الحلف من الشرك الأصغرء 


.)4980( برقم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


من حلف بغير الله: أقسم بأي مخلوق. فقد كفر: بالله» ومن: مفيدة للعموم 
وشرطية؛ وقد: حرف تحقيق. أو شرك: أو شك من الراوي أو هي بمعنى الواو 
والمعنى كفر وأشرك. والمراد بهذا الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة وكونه 
شركاً لتعظيم المحلوف به كتعظيم الله وقد يؤول إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن 
للمحلوف به تأثيراً في نفع أو دفع ضر. لأن أحلف بالله: اللام واقعة في جواب 
قسم مقدر (والله) لأن أحلف: لأن الحلف شرك أصغر والشرك الأصغر أعظم 
ذنباً من الكذب. لا تقولوا: لا ناهية» ما شاء الله وفلان: لأن المعطوف بالواو 
يقتضي المساواة. ولكن قل ما شاء الله وحده. لا شريك له بخلاف العطفء فلا 
بأس لأن المعطوف متراخياً عن المعطوف عليه فصار له تبعاً. أعوذ: ألوذ 
وألتجيء. بالله ثم بك: إذا كان المخاطب حيًّا قادراً جاز تلك وإن كان عاجزاً أو 
غائباً أو ميتاً فلا يجوز. 

ومراد المؤلف من هذا الباب بيان الألفاظ الجارية على ألسنة الجهال المحرمة 
لحسوها 

الإجمالي: لما كان الشرك الأصغر القولي كان يجري على ألسنة كثير من 
الناس وخصوصاً الجهال وهم لا يشعرون بتحريمه حذر ابن عباس منه بقوله إنه 
أخفى ما يكون سريانه إلى بني الإنسان من مشي النملة السوداء على الصخرة 
الملساء في الليلة الظلماء ىا أن العطف بالواو في قول ما شاء الله وشئت ونحو 
ذلك شرك بخلافه العطف بثم لأنها تكون مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وكما 
أننا لا نلتجئ إلا على الله ولا نعتصم إلا به لا بغيره» لأن ذلك كله من حقه؛ فلا 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


تعظيم مخلوق فيها كان من حق الخالق أبداً الى َو (8) ولك قدَرمهدى (() 
وى لخي خض )4 [الأعلى: 5-1] والذي لا إله غيره ولا رب سواه. 

الفوائد: 

-١‏ النهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله وأن من الند ما يكون شركاً 
أصغر. 

-١‏ أن الشرك الأصغر ما يخفى على كثير من الناس حتى تمن يدعون تحقيق 
التوحيد. 

-١‏ أن الحلف بغير الله من الشرك بالله لتعظيم المحلوف به. 

5 - أن الحلف بالله وبالمخلوق بالعطف بالواو من الشرك. 

5- النهي عن قول لولا فلان أو لولا البط لأتانا اللصوص ونحو ذلك. 

-١‏ أنه لا يجوز قول لولا الله وفلان ويجوز لولا الله ثم فلان. 

- أنه لا يجوز قول أعوذ بالله وبك ويجوز أعوذ بالله ثم بك من كذا. 

م-]ق اتذلك الله كادي أعتى ءذنا من اتخلف بعير الله:صادقاً: 

الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

أندادا - ما معنى جعل الند - وأنتم تعلمون - ماذا فسر ابن عباس الأنداد 
المذكورة في هذه الآية. وما مراد ابن عباس بهذا الوصف - صفاة - سوداء - 
والله - وحياتك - وحياتي - اللصوص - البط - كليبة. 


ما معنى اللام في قوله لأتانا اللصوص؟ وما حكمة النهي في ذلك؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ولولا الله وفلان - من حلف بغير الله - فقد كفر - من - قد - أو شرك - 
ولماذا كفر أو أشرك - لأن أحلف بالله. 

لماذا فضل ابن مسعود الحلف بالله كاذباً على الحلف بغير الله صادقاً؟ 

لا تقولوا - ما شاء الله وشاء فلان - ولكن قل ما شاء وحده - أعوذ - بالله 
ثم بك - وما مراد المؤلف من وضع هذه الترجمة. 


اشرح ما فهمت من هذا الباب ما يقدح في التوحيد وما يحققه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


47- باب 
ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عَن ابْن ُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم) 


2ه مات قرا او وس مده 11 ف كاده كد دف 4 مع م 272 
مَنْ حَلَفَ بالله فَلِيَصْدَقء وَمَنْ خُلِف لَه بالله فليَرْضء وَمَنْ لم يَرْض فليس 
مِنَ الله». رَوَاهُ ابن مَاجَه'' بسَنَدٍ حَسَنٍ 


التحليل: فليصدق: الصدق القول بالواقع وهو ضد الكذب. فليرض: 
الرضا ضد السخط. فليس من الله: ليس على طريقة محمد يَكِْةٌ والفاء في المواضع 
الثلاثة واقعة في جواب (من) واللام في المواضع الثلاثة لام النهي. ومراد المؤلف 
من وضع هذه الترجمة أن من لم يقنع بالحلف فليس لله عظمة في قلبه ومن كذب 
في حلفه فهو كقلك» فكل تاقضى الترسيذ, ومناسية الحديث للباب بيان حكم 
الحلف بالله. 

الإجمالي: إن الشريعة المطهرة لترمي أولاً وقبل كل شيء إلى تعظيم رب 
العزة والجلال وجهدف ثانياً إلى التواضع وتأليف القلوب والاجتماع على طاعة الله 
والاتصاف بحسن الخلق الذي هو أسمى مناقب بني الإنسان» لذا فإن رسول 


المدى ينهى عن الحلف بغير الله كالحلف بالآباء ويتبغي على مَن حَلّف بالله أن 


.051١1( برقم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


يصدق أخاه المسلم ومن خُلِف له بالله فليرض تعظياً لله وإحسان ظن بالمسلم 
وما في ذلك من الحكم والأسرار السابقة وغيرها. 

الفوائد: 

-١‏ النهي عن الحلف بالآباء لأنه حلف بغير الله وهو من الشرك الأصغر. 

-١‏ أمر المحلوف له بالله أن يصدق الحالف ويرضى بيمينه. 

“- الوعيد على من لم يرض با حلف بالله لأنه لم يكن في قلبه تعظيم لله. 

- أن في التصديق والرضا بالحلف التآلف والاجتماع على طاعة الله. 

الأسئلة: اشر حالجمل وا مغردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

فليصدق - فليرض - فليس من الله - ما معنى الفاء واللام في المواضع 
الثلاثة» وما مراد المؤلف من وضع هذه الترجمة وما مناسبة الحديث لها. 

اشرح يتعبيرك الصحيح ما فهمته من عظمة الحلف بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


؟:- باب 
قول ما شاء الله وشئت 


قلت: أفرد المصنف هذا العنوان مع أنه مضى معناه في باب: لإخلا ججْعَلُوأ 

نه أنَدَادًا وسح تعَلَمُوسَ 405 [البقرة: 77]) لأهميته» فكثرة النصوص فيه 
وكثرة استععال المشيئة مع الله وهي لا تجوز إلا بعد (ثم). 

عن تُقيلة: أن يَهُوبًا أتى الب ل كقَالَ: نكم كذ توق تفولوت: مالماء 

الله وَقِمت). وَتَقُولُونَ! وَالْكخة: أَمَرَمُ هم الي كلل | ذا واوا أنْ يَشْلفُوا أَنْ 


َي 


يَنُولُوا: وَرَتٌ الكَنبة» ون يَقولُوا: ما شَاءَ الله ثم شِنْتَ ل اناكين 


)21 1ن 01 ا َ 1 5 
وله أايضا عن ابن س رَضِيَ الله غنها: أن رَجُلاَ قَالَ لني يَك: م 
شَاءَ الله وَشْعْتَء قَقَالَ: «أَجَعَلتَيَى لله نِذَاً؟ مَا شَاءَ الله وَحدّة» 
5 0 3 عم .2 - ء عد جر و 
وَلابن مَاجه”": عَن الطَمّيل -أَحِي عَائْسَةَ لأمّهَا- كَالَ: رَأَيتَ كَأَنْ أنيت 
2-00 و 4 وى نسو توت عرو رم 


ل 7 تولرة: ربز ابن 


(1) برقم (50077). 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)1١876(‏ 


() أخرجه ابن ماجه مختصراً (1114م): وأحمد (0/ ٠7‏ و0148 وهو صحيح. 


الشرح المرتب المقيد على كتاب التوحيد 


نم قررتٌ بِتَمّر نَ الصَارَىء ققلت: إنَكُم لأنتُمْ الْقَوُْ ولا أ مه تقُولُونَ: 


الْمَسِيخ ابن لله كَلوا: َإنَكُمْ لأ ع0 نَ: ما شَاءَ الله وَشَاءَ 
واد نبل 
َلَءًا أضْبَحتُ أَخْبَرتُ بها مَنْ أَخيّرت» كُمَ أَْبتُ لبي يلق فأَخبرتُفُ 
ذه ردت هه آعدًا؟؛ قُلِتث: تَعَدْ. قال: فود الله وَآنتى 00 
00 : نَعَمْ. 


م و 


بَعدُ؛ فَإنَّ طُمَيْلاً رَأَى بها لتووهري تنروق يورق تفمكيعة كه 
يَمْتَعُنِي كَذَا وَكذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا فلا تَُولُوا: مَا شَاء الله وَنَاءَ مُحَمّدٌ 
ع 1 ود كاف كان 

التحليل: شاء الله: المشيئة الإرادة. والكعبة: قسم بالبيت العتيق. 
أجعلتني: أصيرتني والهمزة للاستفهام الإنكاري. الند: المثيل والنظير. رأيت: 
رؤيا حلم في المنام. نفراً: النفر العدد من الثلاثة إلى العشرة. نعم: كلمة جواب. 
أما: حرف تفصيل. وبعد: حرف خطاب يتتقل به من أسلوب إلى آخر. كذا 
وكذا: كناية عن الشيء المبهم. الفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد أنَ مشيئة الله ما 
شاءه كان وما لم يشاءه لم يكنء أما مشيئة العبد فلا تكون إلا بعد مشيئة الله. 
والجملة بين ما شاء الله ثم شئت وقوله ما شاء الله وحده: أن الأولى دالة على 
الجواز والثانية دالة على الكمال. والأخيرة أبلغ في حمى التوحيد. والذي منعه في 
قوله يمنعني: المياء لأنه كاره هذا الكلام المتضمن الشرك فاستحيى أن ينهى عن 
شيء لم يؤمر به وقيل غير ذلك. 
ومناسبة الحديث للترجمة لبيان حكم المشيئة الصحيحة من الممنوعة فيه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: لما كانت مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وكان العطف بالواو يفيد 
الاشتراك والمعية ومشيئة الله لا يضاهيها مشيئة مخلوق كان رسول الهدى لما سمع 
هذه الرؤيا بتمامها من الطفيل خطب الناس وقرأ عليهم تلك الرؤيا التي كانت فيها 
المباهلة التي كلها فوائد لبني الإنسان من ابتعادهم عن الشرك صغيره وكبيره. 

وبادر يَِِ إلى تعديل الخطأ بإزالته بتنفيذ الحق فأمر أن يحلف برب الكعبة 
وبالعطف بثم التي تخرج المشاركة مع الله ولما قيل له يَكِ ما شاء الله وشئت قال 
لقائل هذه المقالة: أجعلتني لله نذا بل ما شاء الله وحده فيا على العبد إلا أن يؤمن 
بها في هذه الرؤيا الحق التي أقرها وحققها سيد الأمة محمد بك ونزهها عن الشرك 
الأصغر منه والأكبر وليكون من مدت كَالوأْرَينَا مه م أسْمَعَسُوا مَكَاحَوَفُ عَْتهِرَ 
ولاه يحرَبوت 49 [الأحقاف: "11]. 

الفوائد: 

١‏ - النهي عن قول ما شاء الله وشئت وأن يقول ما شاء الله وحده. 

7- النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله ومقصد لكل حاج ومعتمر» 
ومع ذلك أن من حلف بها فقد أشرك. 

“- وأن الحق يقبل ممن جاء به وأن اليهود قد فهموا الشرك. 


[الإنسان: »]7٠‏ خلافاً للقدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيعة تستقل بذاتها 


عن مشيئة الخالق. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ه- أن الرؤيا الصا حة تعتبر من أقسام الوحي فيعمل بم| جاء بها. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مغردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

داك - راي - الخعليين داوم عض الامرة هنا نذا .رايت بر 
- نعم - أما - وبعد - كذا وكذا. 

ما الفرق بين مشيعة الله ومشيئة العبد وما الجمع بين ما شاء الله ثم شئت» 
وقوله ما شاء الله وحده - وما الذي منعه في قوله يمنعني؟ 

وما مناسبة الحديث للترجمة - وما حكم من قال المسيح أو عزير ابن الله - 


وما المراد من هذه الترجمة مع أنه قد مضى معناها. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


44- باب 
مَنْ سب الدَهرَ فق دآذى الله 


وَكَولُ الله تَحَالَى: موَمَانوأْمَاَ ايان اموت وكا وما ملكا إلا ادهف وما 
دَلِكَ نعي ينه إلَاطُْود )4 [سو رة الجائية: 4 3]. 
في «الصَّحِب 6 عن أن مير عن ال يك َالَ: «قَالٌ الله تَعالَى: يُؤذِينى 


مسي أن الدَّهْر؛ أب ليل وَاشهَاو. 

وف روَايَة”” “: لاي تَسَبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ الدّهْرٌ». 

التحليل: ما: نافية. الدهر: الزمان. يظنئون: يتوهمون ويتخيلون. والظن: 
ضد اليقين. نموت ونحيا: يموت قوم ويحيا آخرون أو نموت ويحيا أولادنا بعدنا 
وهكذا فلا تنتهي الدنيا. وما يهلكنا إلا الدهر: لارب العزة والجلال. 

ورد الله عليهم بقوله: فإِنَ م إِلَيطْئونَ )4 [الحاثية: 5 7]؛ فليس عندهم 
حجة ولا برهان ولا يقين بل ظن وتخمين. يؤذيني: الإيذاء بالعيب والشتم؛ والله 
لايضره ذلك فالله أعلم بكيفية هذا الإيذاء. إنما صار سب الدهر إيذاءً لأن الدهر 
مخلوق مسخر لله فمن سبّه فقد سبّ خالقه ومدبره وهو الله وليس الدهر من 
أساء الله بل الله مالك للدهر ومديره كالأمور الأخرى. 


.)737557( أخرجه البخاري (4875) ومسلم‎ )١( 


(1) لمسلم 0571450 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ومراد المؤلف من وضع هذه الترجمة: أن من سب الدهر فقد سب الله لأن 
الله هو المتصرف فيه ففيه منافاة لكمال التوحيد. والشاهد من الآية قوله تعالى: 
مزوَا ييه إِلّالدَهْدْ 4[الجائية: 4 3]. 

والشاهد من الحديث للترجمة ذكر النهي عن سب الدهر. والذين قالوا ما 
هي إلا حياتنا الدنيا. هم مشركوا العرب ومن وافقهم من الملحدين والمنكرين 
لعلف والحواء: 

الإجمالي: إن الدهر وهو الزمان المتعاقب في الليل والنهار لمن مخلوقات 
الله وهو الذي جعل فيه الجديدين الليل والنهار «#يِلفَة لَمَنْ راد أن يرَكَر أو اراد 
شُكُويًا (4)5 [الفرقان: 77]: فمن سب الدهر الذي جعله الله ميداناً لعباده 
المؤمنين يعبدون الله فيه ليفوزوا في معادهم لا أنه اسم من أسم)ء الله ولا أنه يحببي 
ويميت وليس ثم بعث ولا نشور على حد قول واعتقاد الملحدين والمنكرين 


سر عر م مله 2 


للبعث «َإيَم يقوْمُ َلَّاسُ ِرتِ الْلِينَ (405 [المطمّفين: 5]: فها هو رب العزة 


والجلال ينكر عليهم هذا الادعاء والاعتقاد الفاسد بقوله: لإنْمْ إلَايَطْونَ )4 
[الحاثية: 4 في زعمهم الباطل؛ فا على المرأ إلا أن يكون على بصيرة من أمر 
دينه حتى لا تزعزعه زوبعات الأهواء والشكوك فيقع في حبائل الملحدين 
الطبائعيين فيهلك هلاكاً لا فوز بعده أبداً. 

الفوائد: 

-١‏ أن مشركي العرب في الجاهلية ينكرون البعث والنشور وأنه ليس لهم 
حساب ولا عذاب ولا يهلكهم إلا الدهر. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


”- أن الملحدين الطبائعيين ينكرون حتى وجود الله لا كثرهم الله وأنه لا 
يبلكهم إلا الدهر ولا يحييهم إلا الطبيعة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

- أنه لا مستند لكل منهم على دعواهم إن م إلَاِيلتُونَ 45 [الحائية: 
5 7]ء في زعمهم الباطل. 

5- النهي عن سب الدهر وأن من سب الدهر فقد آذى الله. 

- أن الدهر هو تعاقب الليل والنهار لا أنه اسم من أساء الله خلافاً لمن 
قال بذلك. 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

ما - الدهر - يظنون - نموت ونحيا - وما يبلكنا إلا الدهر - ماذا رد الله 
عليهم - يؤذيني - وما هو الإيذاء له - وهل الدهر اسم من أس)ء الله وماذا؟ 

وما مراد المؤلف من وضع هذه الترجمة - وما الشاهد من الآية؟ 

وما الشاهد من الحديث - ومن الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا... إلخ؟ 

وما حكم من أنكر البعث والنشور والحساب والجزاء؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحَه الله: 
4- باب 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

في «الصَّحِبح» "0" عن أ هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النِيّ يك َال: «إِنَّ 
أَخَْعَ اشم عِمْدَ لله» رَجُلٌ تَسَمّى مَلِكَ الأنكاكِ لا مَالِكَ إلا الله». 

قَالَ سفيّان: لي 

ونه - عي اقم 

التحليل: ١‏ خنع: أوضع وأصغر. والخانع الذليل. يسمى: يدعى بذلك 
اشرو ووه واج و 2 
الملائكة. شاهان شاه: بكسر النون والحاء في آخره وقد تنوك وليست هاء تأتيظ: 
وهو بمعنى ملك الأملاك. وهو عند العجم: بمعنى ملك الملوك. أغيظ: أخبث 
الخلق وأبغضهم وأرداهم. 

ومراد المؤلف من وضع هذه الترجمة هنا لأن المسمى بملك الأملاك قد 
تسمى بها يختص به الله لتضمنه العظمة والكبرياء التي لا تصلح إلا له فهو ناقص 


.)7١157( أخرجه البخاري (57557) ومسلم‎ )١( 
كذا ضبطها في البخاري.‎ )١( 
.)53157( عند مسلم‎ )"( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإيهان والتوحيد. ومناسبة الحديث للباب لذكر بيان حكم من تسمى بملك 
الأملاك وهو بمعنى قاضي القضاة. أن سبب خنوع من تسمى بملك الأملاك أنه 
لما تسمى با فيه تعاظم وكبرياء ورضي بذلك جازاه الله بنقيض قصده وهو الموان 
والذلة والصغار يوم القيامة» ووجه المنع لهذا الاسم ونحوه أنه لا ينطبق إلا على 
الله فالمتسمي بهذا الاسم فيه نوع مشاركة مع الله. فيا يختص به الله فلذا صار 
وضيعاً عند الله لأن الله له الحكم والملك المطلق وحده. 

الشرح الإجمالي: إن الله سبحانه وتعالى هو ملك الأملاك على الإطلاق 
فلا يتسمى أحد من الناس بهذا الاسم وما في معناه من الأساء التي فيها التعظيم 
والإجلال والكبرياء التي لا تكون إلا لرب العزة والجلال فهو المستحق لذلك 
وبين الرسول الكريم أن من تسمى بذلك فهو عند الله وضيعاً من أذل الناس 
وأهونهم وأخبثهم فيا على المسلم إلا أن يعرف قدره وضعفه وحاجته إلى ربه فلا 
يتسمى بأسماء تتضمن عظمة الله وكبرياءه» فرحم الله امرأ عرف نفسه فقام 
بواجبها فحفظها مما يشيئها من الآثام والذل والصغار. 

الفوائد: 

-١‏ أنه لا يجوز التسمي بملك الأملاك فإنه لا مالك إلا الله. 

7- أن من تسمى بذلك فهو من أذل الناس وأهومم على الله. 

“- أن كل ما فيه تعظيم وكبرياء لا يصح إطلاقه بتسمية أو وصف. 

4- أن من اعتقد في نفسه تلك التسمية أنه يستحقها فهو على خطر من 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


- أن التحريم عام في هذا المعنى سواء كان بلفظ عرب أو أعجمي. 

الأسئلة: اشرحا لجمل وا مغفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

أخنع - يسمى - ملك الأملاك - شاهان شاه - أغيظ - وما مراد المؤلف 
من وضع هذه الترجمة - وما مناسبة الحديث للترجمة - وما سبب خنوع من 
تسمى بملك الأملاك - وما حكم من تسمى ملك الأملاك - وهل يلحق بها ني 
معناها. 


اشرح بأسلوبك الخاص حول معنى هذه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامٌ رَحه الله: 


5- باب 
احترامٌ أسماء الله تعالى وتغييرٌ الاسم لأجل ذلك 


كَقَ 


الَكَمْء وَإلَبه الحكم» كَمَا ور 
ع 


َبْنَهُمْ قَرَضِيَ كلا الْمَرِيمَنِ. كَقَالَ: :ها أشتق نَ هَذَا! مّ) لَكَ مِنّ الولد؟» 


ع أ عباعو اه ا صرول 


شُرَيْمٌ و وَعَسدَالله. قَالَ: «فَمَنْ أَكَْرْهُمْ؟) كُلثٌ: شٍ 


هن أي نوب آنه كان تي لد . ل لَه الي ة: (إِنَّ الله هُوَ 
ف 


6 
: 
0 


اهس ع > وغ(١)‏ 


ُو 0 رَوَاهُ أَبُو دَاوَ وَغَبدهُ 

التحليل: عن أبي شريح: عمرو الخزاعي وقيل غير ذلك. يكنى: الكنية ما 
صدر بأب أو أم ونحو ذلك. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. أتوني: جاؤوا إلي 
ليتحاكموا. فرضي: الرضى ضد السخط. الفريقين: تثنية فريق. والفريق: الطائفة 
من الناس- الحكم: بفتح الحاء الذي يفصل بين الناس. ومناسبة هذا الباب 
لكتاب التوحيد أن المتسمي بأسماء الله الخاصة كاحكم كأنه شارك الله بهذا الاسم 
فيكون ناقض للتوحيد. ومناسبة الحديث للترجمة: ذكر تغير الأسماء احتراماً 
لأساء الله حتى لا يكون له فيها مشارك. 

الشرح الإجمالي: أن الله هو الحكم لا ينبغي لمخلوق أن يتسمى بالحكم 
لأن الله هو الحكم فهو الحاكم في الدنيا بالوحي إلى أنبيائه وني الآخرة بالفصل بين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4155) والنسائي (071)» وهو صحيح. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


خلقه وإليه الحكم ينتهي إليه كل ما في الدنيا والآخرة» فالحكم في الدنيا بشرعه 
وني الآخرة يتولى الحكم بنفسه وحكم أبي شريح بين قومه بالآراء صلاح على ما 
يحصل فيه الرضا بينهم فهذا هو الذي أقره الرسول وك بقول ما أحسن هذا فا 
أحسن هذا الحكم بالإصلاح بين الناس الذي يرضونه أو ما أحسن اعتذاره من 
الرسول يك عن سبب التسمية والأولى أولى فم| على المرء إلا أن يبتعد عن التسمي 
بأسماء الله وصفاته وأن يسعى بين قومه وغيرهم بالصلح لأن الصلح أخخبرنا الله 
أنه خير والخير كلمة جامعة لكل ما ينفع واجتناب ما يضره فا لنا لا نتخلق بهذا 
الخلق السامي كل من المصلح والمتشاجرين في أمر غير مستبين. 

الفوائد: 

-١‏ أنه لا يجوز التسمي بأس)ء الله ولا بصفاته. 

-١‏ جواز تغيير الاسم أو وجوبه إذا كان هناك مصلحة. 

“- جواز الكنية وأن تكون الكنية بأكبر الأبناء. 

4 - مشروعية الصلح واستحبابه وأن يكون المصلح حكيراً ومصلياً. 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

عن أبي شريح - يكنى - أتوني - فرض - الفريقين - الحكم - وما مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد وما مناسبة الحديث للترجمة. 


اشرح بتعبيرك الخاص ما فهمته من معنى هذا الحديث. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أوالرسول 


عدو بسع د عير واس اماه ين عرس 


وَكَوَل اللدتقاكى: 9[ وَلين مكالتهم لكر ليج كت ميك نان وفك 


و 


بل وَءَايئِوء وَرَسُولِهِ تمر تعزوت (2خ)4[سورة التوبة: 16]. 
عق ابن خُهَو وفيكعداين 0 وريد بن أَسْلَي وََتَادةَ -دَكَلَ حَدِيتُ 


بَعضِهم في بَعض- أَنّهُ كَالَ رَجُلٌ في عَرْوَةٍ تَبُوكِ: مَا رَأَينَا مل قَرَّائَِا هَؤْلَاءِ 


أَرَعَبَ يُطُونَة وَلَا أكدّب أشنا وَلَا أَجبّنَ عِندَ اللَّقَاءِ؛ يعني رَسُولَ الله يكل 
ا وو 59 5. رع 
وَآَصِحَابَةٌ القُدّاء. كَقَالَ لَهُ عَوْفُ بن مَالِك: كَذَّبتَ» وَلكِنَكَ متا 1 لأخبرنَ 


ع صب و فت 


نَحَاءَ ذَّلِكَ الدَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله بل وَكَد اركحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ. كَقَالَ يا 
رَسُولٌ الله نا كنا نَكُوضٌ وَتَتَحَدَّتُ حَدِيتَ الرّكب. تَقطَعُ به عَنَا الطَرِيقَ. قَالَ 
ف عدر يقكة علق يك اودكا ودس 2 صا 0 
ابنُ عُمَرَ: كَأَن أنظرٌ إليه مُتَعَلقا بِنْسْعَةٍ ناقةٍ رَ سُولٍ الله كَل وَِنَّ الحَارَة تكب 
50 


رجليدء وَهْوَ يَقُولُ: طإِنّمَا حكن خَوْضُ وَكَلْحَبُ 4 [سورة التوبة: آية 10]. 


فيتقول لَه و الله وككلة: «موأيالله وَءَايكئهء ورسوله. تو 28 بت 0 لا 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


د > 22 


- 


2 ع 
تدرأف كفرح بد سيد [سورة التوبة: آية 57-76]» ما يَلتَفِتُ إِلَيه وّمَا 


يريد عَليِوا". 

التحليل: نخوض: الخوض التفاوض بالكلام. تستهزئون: تسخرون. 
أرغب بطوناً: أوسع بطونء كناية عن كثرة الأكل. أجبن عند اللقاء: فيهم جبن 
عند ملاقاة العدو قاذ يقدمون لخزيه واقتالة: متافق: اللنافق مخ يظهن كلاف ما 
يبطن. قد ارتحل: شد رحله وسار من منزله؛ والنسعة: بكسر النون هي طرف 
الخطام أو الحبل المربوط به الرحل في بطن البعير. تدكب رجليه: تضرب رجليه 
من سرعة السير. 

ومراد المؤلف من وضع هذه الترجمة: أن الاستهزاء با ذكر تنقص لله وطعن 
في دينه وهذا ينافي التوحيد. 

وسيب الول الآية: أن بعض المنافقين ق غزؤوة توك أصَنُوا يعض !الضيحانة 
كما في هذا الحديثء ومناسبة الآية للترجمة: أن من كفرهم باستهزائهم به وبآياته 
وبرسوله بقوله: كترم كيك »© [التوبة: 15]. 

تنبيه: هل القائلون هذا الاستهزاء مؤمنون حين قولهم هذا أو لاء قيل: إن 
هم إيياناً لكنه ضعيفء وقيل: بأنهم أظهروا الإيهان وهم على كفرهم فعبر 
بخروجهم من الإيهان ظاهراً وإلا فهم لم يؤمنوا وهم على كفرهم باقين. لا 
تعتذروا: اعتذارهم هو قولهم نتحدث حديث الركب لقطع الطريق فلم نقصد 


.)١إ/7‎ /٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


حقيقة الكلام . ومعنى دخل حديث بعضهم في بعض: : أن هذه القصة مجموعة من 
رواياتهم. والقائل: ما رأينا مثل قرائنا... إلخ. هو وديعة بن ثابت أحد المنافقين 
وهذا ما يؤيد القول بأمهم ليسوا بمؤمنين. ومعنى وما يزيد عليه: على قوله: 
أله وَءَاييهوَرَسُولِوكَُثْرٌ تَسَْبَِءُوت (4)0 [التوبة: 16]. 
الإجمالي: إن على كل إنسان أن يكون كلامه معتدلاً سائراً دائاً على الوجه 
المشروع فلا يطلق لسانه ب) يؤثمه أو يؤدي به إلى الكفر بالله الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة النصوح وليحذر كل إنسان من سوء العقيدة بالظن بالله وبكتابه وبرسوله 
وسنته فلا يرى كل ذلك حقاً فيسخر مستهيناً بهذا الحق العظيم بأهله الحقيقيين 
معتمداً بذلك عل رأيه وعقيدته ومن يتصل من قرناء السوء الذين قد سرت 
إليهم عقائد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هومن يكن 
شعن لم ريسا قسَدكرِينَا (ن)1 4 [النساء: 37"8]. 
الفوائد: 
-١‏ أن الاستهزاء والحزل والسخرية بالله وبكتبه ورسله من الكفر بالله. 
- أن الاستهزاء بالعلم وحملته بالحق» وعدم احترامهم من ذلك. 
'- أن من تكلم بكلام كفر يعلم تحريمه فإنه يكفر. 
5- الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة والشدة على أعداء الله عند 
استهزائهم بشرع الله. 
- أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5- تحريم التحدث والخوض فيا لا يجوز ومقابلة من فعل منكراً بالنص 
الدال على ما فعل من المنكر ليكون أشد ردعاً له وإقناعاً. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمغردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

نخوض - تستهزئون - أرغب بطونا - أجبن عند اللقاء - منافق - قد 
ارتحل - نسعة - تنكب رجليه - وما مراد المؤلف من وضع هذه الترجمة - وما 
سبب نزول الآية وما مناسبتها للترجمة - والذين قالوا هذا الاستهزاء هل هم 
مؤمنون أو كافرون - ومتى قالوا ذلك - وما هو اعتذارهم - ومن الذي تكلم 
بكلام الاستهزاء - وما معنى ما يزيده عليه - ما معنى دخل حديث بعضهم في 

اشرح بأسلوبك ما فهمته من هذا الحديث هما ينفي التوحيد أو ينفي كاله 
الواجب. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


44- باب 


و 


ل سم 2 4- م ع رت دو م فر 4 
وَمَآأَطنٌ السَاعَة كأ بْعَدَ وكين يحت ِلك روا دده للحسَى قلنيقّ أ كيين لذن كََرُوأ 
عا اونب ظيط 49 اسر فقت .1 


قَالَ مجَاهِدٌ: َذَا بعَيَي وَأنَا تحقُوقٌ بو”") 


و ا :( وَلَنَ أدَفْسَهُ يَحمَهُ مَنا من بَحَدِ صَرَآه مَسَمّهُ ليون هذا لي 


0 


وَقَالَ اد بن عَبَاسَنة يُرِيدٌ: من عِندٍ 
اك 2 تم عن 
وَقَوَلّهُ: مإكال! سيد 0 القصص: 8/]. 


َالَ كَنَادة: عَلَى علم مني بِوْجُوء المَكَايِبٍ. 

كال اكووة: على عدريق اذ آل كه آمل يغذااع كول جا 

وَعَن أ هُرَيرَةَ أَلَّهُ َنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك : يَقُولُ: «إنَّ تكَانَة من بَني إِسْرَائيلَ: 
برص وَأَمْرَعَ وَأَعْمَى. كَآرَادَ الله أَنْ يَعلِيَهُمْ كبَعَتَ إِلَنِهِمْ ملكا تأتّى 
لأَبَرَصَء فَقَالَ: أي مَيْءٍ أَحَبٌ إِلَِْكَ؟ فَال: لَوْنْ حَسَنٌ ولد حَسَنٌ وَيَذهَبُ 


عن الَّذِي كَدْ كَذِرَنٍ 00 قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ قَذَرْهُ أَعْطِيّ 0 
7 


حَسَنَا وَجِلْدَا حَسَنًا. قَالَ: كَأَيّ الْمَالٍ ف ا كَالَ: الإبل أ الْبَعَدٌ -شَكٌ 


32 
شلك 


017 /185( رواه الطبري‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


- 


كَقَالَ: : أي عَيْءِ أَحَبٌُ إِليِكَ؟ كَالَ: شر خدة يدهت 


أَنَى الأقرّعَ. 


1 52 مد 51 ا 0 
عَنى الَذِي كَل كذ أل بو قتع تل وأ هنا عن ككل 
2" 5م 2 نك 3 ع 3 ا 
أي الْمَالٍ أحَبٌ إِلَيِْكَ ل: الْمَمَدُ أو الإبل. أَغْطِيَّ ؛ بَقَرَةٌ حَامِلاً؛ قَالَ: بَارَكَ الله 


قال الأنمى» كقال: أن كنم أحبٌ إتبك؟ قال: أن جرد لله إل ضري 
8 0 ل ل 11 
َأنِصِرَ به النّاس. فَمَسَحَهُ كَرَدَ لله إِلَئْوِ يَصَرَهُ كَالَ: تأي الْمَالٍ أَحَبٌ ِلَيْكَ؟ 
كَالَ: الْعَنَم. تأعْطِيَ مَاء ولد كأنيِجَ هَذَانِ ووَلَد هَذَاء فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنْ إبل» 


وَلهَذَاوَادِمِنْ البَقَرِ وَلِهَذَا وَادِمِنْ العَتم. 
«ج وعم 1 هه 3 


كَالَ: مُمَ إِنّهُ أنتَى الأَبْرَضَ في صُورَتَهِ وَعيْتَيِ فَقَالَ: وَجُل مِسْكِينٌ قد 
انقَطَمَتْ بي الْحِبَالُ في سَمَّرِي» قلا بَلاعَ ف الْيَوْمَ إلا بالله َم تم بكَ» أَأنك 
أَعْمَاكَ اللّرْنَ الْحَسَنّ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالَْالَ > عا ب ده و 


ُُ 


ف و2 2-2 5073 2 ا 


الْحقوقٌ كثيرة. قال: كان أفرفقا للم تكن أبر ص بَقْدَدْكَ الم 


كُنْتَ كَاذِيّا قَصَيِرَكَ الله 0 كُنْتَ 


عَلَيْهِهَذَّا حم جو إلى ما للق. 
كَال: وَأَنَى ع صُوريو كد لقال ل : 5 َب سَبيلِء قد 
انقَطَعَتْ ب الْ لْحِبَالُ في سَمَر ! 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قَحُلْ ما شِفْتَ وَدَعْ مَا شِعْتَ يتقد هلا أنيزة لزانتي أعذقة شاعر وجل 
َثَالَ: أنيك الك إن ابْثْلِيئْمْ؛ فَقَدُ رَضِيَ الله عَنْكَه وَسَخِطَ عَلَى 
صاكه رك 

التحليل: ضراء: الضراء ضد السراء. فلتئبئن: فلنخبرن. هذا لي: قد فسر 
هذا تبع للحديث. للحسنى: الحسنى ضد السوء وهو الإحسان. أبرص: البرص 
داء يغير ظاهر الجلد ببياض. أقرع: داء يزيل شعر الرأس ويؤثر في بشرة الرأس. 
قذرني الناس به: القذر ضد النظافة» والمعنى عيرني الناس به وابتعدوا عنه كراهية 
لهذا الداء. 

فمسحه: المسح إمرار اليد على الثيء. ناقة عشراء: بضم العين وهي 
الحامل. فأنتج هذان: تولى كل منههما نتاج ولادتها. وولد هذا: تولى ولادتها. واد: 
مجرى السيل الواسع. مسكين: فقير محتاج. وابن سبيل: مسافر. انقطعت بي 
الحبال: الأسباب. أتبلغ به: أتكفف به زاد. في سفري: مدة قطعي لمسافة السفر. 
كابراً عن كابر: ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي. صيرك الله: جعلك الله إلى 
ما كنت عليه سابقاً. فلا بلاغ لي: لا كفاف لي. دع: أترك. لا أجهدك: لا أشق 
عليك بمنع شيء من مالي. أخذته لله: ابتغاء ثوابه: ابتليتم: اختبرتم. الرحمة: 
الرخاء والمال والصحة ونحو ذلك. قوله على صورته: أن الملك تلى له في صورته 
وهو أبرص ليذكره حالته الأولى» وكذلك الأقرع والأعمى وليظهر فاقته 
واستحقاقه للمساعدة. ومعنى قوله الحقوق كثيرة: النفقات الواجبة ونحوها. 


.)59515( أخرجه البخاري (7575) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


والمراد من وضع هذه الترجمة: أن النعم كلها من الله وإن إضافتها إلى قوة الإنسان 
وأسبابه ينافي كال التوحيد. 

لذا فمناسبة الحديث للباب هو قول الأبرص والأقرع إنها ورثت هذا المال 
كابراً عن كابر» فكفر بنعمة الله. وهذا مناف لكمال التوحيد أو أصله على حسب 
الاعتقاد. 

الإجمالي: إن نعم الله على العبد لا تحصى ولا تعد ولا يستطيع أي إنسان 
أن يستبد بنعمة من النعم لم يقدرها له رب العزة والجلال» فمن أجهل الجهل 
وأقبح الاعتقاد أن يزعم الإنسان أنه ما حصل على شيء من هذه الدنيا إلا بسداد 
رأيه وعلو همته وقوته أو أنه قد ورثها عن آبائه وأجداده فلا علاقة لها بنعم الله 
وأنه ليس فيها حقوق للفقير وابن السبيل وغير ذلك من الواجبات التي أوجبها 
الله عليه في السنة المطهرة. 

من الواجب والمستحب الذي يهدف إلى تأليف القلوب والتراحم 
والاجتاع؛ وهذا كله من نعم الله عليه وواجب عليه فيه ما هو واجب وما هو 
مستحب مع الشكر لله على نعمأئه. 

الفوائد: 

-١‏ مشروعية الاعتراف ينعم الله ونسبتها إليه» وشكره عليها. 

- أن من جحد نعم الله عليه فهو كافر بنعمة الله. 

*7- أن نعم الله على العبد لا تدل على الرضا من الله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5- أن من أضاف النعم إلى نفسه أو غيره باكتسابها فقد أخل في دينه 
وعقيدته لأن المنعم على الإطلاق هو الله. 

ه- جواز طلب الاستعانة بالله ثم بالمخلوق في قضاء الحاجات وتنفيس 
الكربات. 

7- أن الابتلاء والاختبار في هذه الحياة من الله ليعلم الصابر الراضي 
بقضائه تمن لا يرضى بذلك. 

الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

ضراء - فلتنبعن - هذا لي - للحسنى - أبرص - أقرع - قذرني - فمسحه 
- ناقة عشراء - فأنتج هذان - وولد هذا - واد - مسكين - ابن سبيل - 
انقطعت بي الحبال - أتبلغ به - في سفري - كابراً عن كابر - صيرك الله - فلا 
بلاغ لي - دع - لا أجهدك - أخنذته لله - ابتليتم - الرحمة - على صورته - إلى 
أين يرجع الضمير ولماذاء وما المراد من وضع هذا الترجمة» وما مناسبة الحديث 
لا؟ 


اشرح بأسلوبك ما عاقبة الكفران بالنعم وما علاقتها المنقطعة للتوحيد. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


1 


قال الإمامٌ رَحّه الله 
49- باب 


ار 4 79 


قَولٌ الله تَعَالَى: مقلم ءَادَنهُمَا صَلِكًا جَمَكَا لَك سرك يمآ َاتَنْهُمَا تعد 
َه عَم مصَرِكُونَ 405 [سورة الأعراف: .]19١‏ 


َال ابن حَزم: ثرا ليو[ تتحريو كل اي قتي لقو انهه كته تعره 
وَعَبدِ الحَعبة» وما أََّبةِك. حَاهًا عَبدَ الطب 


0 


وَعَن ابن عَبّاسٍ في الآيْةِ: قَالَ: «لَمَا تَعَشَاهَا آدمْ حَمَلَت قم إبليس . 
قَقَالَ: إن ا الَِي لوكا من نال لكاي أو 0 رن بل 


2 ميس ويه 4 يان قرو 0 
يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيتا نا نم حملت تَأنَاهَُء َذَكرَ لَهُمَاء كأَدرَكَهَُا حب الوَلَد 


كَسَمَيَاهُ عَبدَ الْحارث» َذَلِكَ قَوله: مجعلا له شرك فِيمَآ ءَاتَهُمَا 2. رَوَاهُ ابنُ 
بي حَايِم'' 


- قال ابن كثير في «تفسيره»: وكأنه‎ .)١55/9( رواه ابن أبي حاتم (8504) وابن جرير‎ )١( 
والله أعلم- أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب. ثم قال:‎ 
وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم- أنبا من آثار أهل الكتاب» .وقد صح الحديث عن‎ 
رسول الله بي أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم» اه.‎ 
.)4 586 (البخاري:‎ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ٍ 


ثَالَ: شُرَكَاءُ في طَاعَيِك وَلَم يكن في 

وَلَهُ بِسَئَدٍ صَحِبِح عَن مُجَامِدٍ فِي قَولِه: لين مَتبتنا سَِمًا 4 
[سورة الأعراف: 189]؛ قَالَ: أَشْمَقَا آن لا يَكُونَ إنسانا وَدْكَرَ مَعَاة عَن الحَسَنٍ 
وَسَعيدٍ وَغَيرصِمً. 

التحليل: فلم| أتاهما: آدم وحواء. جعلا له: لله سبحانه. شركاء فيم| أتاهما: 
من الولد حيث سمياه عبد الحارث. اتفقوا: العلماء. كل اسم: سمي به إنساناً. 
معبد لغير الله: مضاف إلى أي مخلوق ومثل لذلك بقوله كعبد عمر وعبد الكعبة: 
وعبد البيت العتيق» وما أشبه ذلك» كعبد الرسول أو عبد فلان أو فلان أو عبد 
الدينار والبعير والسيارة والطائرة والمال أو غير ذلك. 

حاشا: حرف استثناء وهذا استثناء من العموم المستفاد من كل. تغشاها: 
وطئ آدم حواءء وأصل الغشي: التغطية. قرني: أي تثنية قرن بفتح ا همزة وكسر 
الياء المشددة وهو ما ينبت في رؤوس بعض الدوابء والمراد هنا قرن ذكر 
الأوعال. أشفقا: خافا كل من آدم وحواء. أن لا يولد لهم إنساناً. والمراد من هذه 
الترجمة: تحريم التعبيد لغير الله في الأسماء لما فيه من المنافاة لكمال التوحيد. وإذا 
قصدت الحقيقة فهو مناف لأصل التوحيد. 

والضمير في قوله: فلم| أتاهما وما بعده: راح جع إلى آدم وحواء أو يرجع إلى 
جنس الرجل والمرأة من المشركين من ذرية آدم بدليل آخر الآية. 


.)١51//9( رواهابن جرير‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


سه ص ميو عامس رء سرلا 


متسل أَنَّهُ عَمَا يخْرِكوَنَ (408 [الأعراف: 0114١‏ ومعنى فلما أتاهما 
صالحاً: ولد لما صالحٌ لا ميت ولا عيب فيه ولا مهيمة» ومعنى قوله جعلا له 
شركاء: شرك في الطاعة لا في العبادة وهي طاعتهم لإبليس بتسمية الولد 
عبدالحارث لأنه اسم إبليس حينم| كان من الملائكة. واستثناء عبدالمطلب: فيه 
خلاف؛ قيل بجوازه» لأن أصله مبني على عبودية الرق ويؤيد هذا أن النبي كه 
قال: أنا ابن عبدالمطلب ولا فخر. وقيل: لا يجوز» وقول إبليس لأجعلن له 
ولأفعلن: فهو لا يستطيع على شيء من ذلك وإنما هو تخويف لهم ليطعيوه. 
وحكم التسمية بالتعبد لغير الله شرك أصغر إذا لم تقصد الحقيقة. 

الإجمالي: إن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق لعبادته وحده دون سواه 
وأمرهم بذلك في قوله: مإ وَمَاحَلَفْتٌ كن ولاك إلا عدون ((4)52 [الذاريات: 
53]. فتبين بهذا أنه له يجوز الأحد أن يضيف اسمهة معبداً لغير الله مما دامت 
العبودية لله وحده فما على الإنسان إذا أراد أن يسمي ولده معبداً ألا يضيف 
اسمه إلى أي مخلوق إنما يضيفه إلى خالقه ومعبوده وهو الله ليبتعد عن الشرك 
ووسائله والشيطان وغوائله فيسمي عبدالله وعبدال رمن وفرداً محمداً أو صاحاً 
أو غير ذلك ولا يدخل على نفسه وأسرته الضرر المستمر في هذا التعبيد لغير الله 
لأنه قد وى شهرة عل آسرته وقد يكون سبيلاً إل الشر وبخصوصا إذا كان 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


القوائد: 
-١‏ تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الحجر 


؟- أن الشيطان حريصٌ على إغواء بني آدم حتى عن طريق الأسماء. 

- الابتلاء والاختبار من هذا الدين ليتبين الصابر المطيع لربه من العاصي. 

؛ - أن تخويف العاجز ووعيده لا يؤثر إلا في النفوس الضعيفة. 

ه- أن هذا الشرك المذكور في الطاعة لا في العبادة فهو شرك أصغر. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

فلم| آتاهما - جعلا له - شركاء فيم| آتاهما - اتفقوا - كل اسم - معبد لغير 
الله - حاشا - تغشاها - قرني أيل - اشفقا - ما المراد من هذه الترجمة - وإلى أين 
يرجع الضمير في قوله فل آناهما وما بعده - وما معنى ما آتاهما صالحاً - وما 
معنى جعل له شركاءء ولماذا أمرهما إبليس بتسمية الحارث» ولماذا استثنى: 
عبدالمطلب - وهل يستطيع إبليس في تخويفه لما وما حكم التسمية بالتعبيد لغير 


اللّه. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


2111 عدم عاو 1 


قَولُ الله تَعَالَى: مو الأسمك الى مَادعُوه يبا ودرأ لين ينَسدُررت فه 
أَسْمنَيوِء ‏ [سورة الأعراف .]18١‏ 

ذَكَرَ ابن أي حاتم عن ابن عَبّاسٍ: «(يلجذورت ف أسْمتهدء ©: مُش ركُونَ. 

وَعَنة سوا اللّاتَمِنَ الله وَالعُرّى مِنَ العزيز. 

وَعَن الأَعمَشٍ: يُدخِلُونَ فِيهامَا ليس ِنهًا. 

التحليل: الأسماء الحسنى: الأساء الحسان التي لا نقص فيها ولا أحسن 
منها. ذروا: اتركوا. يلحدون في أسيائه: يشركون: وأضل اللحد: اميل والعدول 
عن الشيء. اللات: اسم رجل صالح يعبد. العزى: اسم شجرة؛ تعبد وقد تقدم 
بيانهما. والمراد من وضع هذه الترجمة بيان أن الالحاد في أسماء الله ينافي التوحيد أو 
ينافي كاله. والشاهد من الآية قوله تعالى: وروأ ادن يُنْحِدُوت ف أَسْمَتِيوء # 
[الأعراف: ]١1٠١‏ ووجه الدلالة في الآية أن الله أمرنا أن نترك الذين يلحدون في 
أسائه ونبتعد عنهم. 

تنبيه: أس)ء الله لا تعد فلا تنحصر في التسعة والتسعين والدليل على ذلك 
الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك إلى أن قال ككل: أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك. من أسمائه: قال ابن القيم: إن أساء الله التسعة والتسعين لها ثلاث 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأولى: إحصاء ألفاظها وأسرائها وعددها. 

الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

الثالثة: الدعاء بها كما في الآية. 

الدعاء نوعان: دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة. 

الإجمالي: إن لله الأسماء الحسنى فعلى الإنسان أن يدعو ربه بهذه الأسماء 
سواء كان دعاؤه دعاء عبادة وثناء على ربه» أو.دعاء طلب ومسألة من ربه يرجو 
منه الإجابة لأنه قد وعد بها في قوله: «أنون أَسْتحِبٍ لَك 4 [غافر: ] وأن 
يحذر المرء من الاتصال بمن يلحد في أسماء الله بالشرك الذي لا يغفره الله ىا 
اشتق المشركون من أسماء الله ألمتهم في قوهم اللات من الإله. والعزى من العزيز 
ولا تنفى كما نفاها المعطلون. فما على المسلم الحق إلا أن يتمسك بدي القرآن 


الذي «' لَا يَأيوِ الكيللُ ينا بَبنِ يَدَيْه وَكَامِنْ خَلْفِوء تَزِبلُ يَنْ عكر جد )4 


انلك 1]ء 

الأسئلة: اشرحالجملوالمفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

الأسماء الحسنى - ذروا - يلحدون- اللات - العزى - ما المراد من وضع 
هذه الترجمة وما الشاهد من الآية وما وجه الاستدلال بها- وهل أساء الله 
منحصرة في التسعة والتسعين» واذكر الدليل على ما تقول- وللأساء ثلاث 
مراتب فما هي - والدعاء نوعان» فم| هما؟ 


اشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحَه الله: 


-0١‏ باب 
0 5 : ب 


او قال . 
الي يك: دلا تَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى الله؛ َإِنَّ الله هُوَ السّلَامُ». 

التحليل: إذا كنا في الصلاة: المفروضة وغيرها. السلام: السلامة من النتقص 
والآلام. فلان وفلان: كلمة يعبر بها عن الشخص المبهم اسمه لقصد ماء أو لعدم 
معرفته. وفي بعض الروايات: على جبريل وميكائيل. هو السلام: السالم من كل 
نقص ومن كل عيب وتشبيه وتمثيل. والمراد من وضع هذه الترجمة: أن السلام 
على الله منقص للتوحيد لما فيه أن الله محتاج إلى أن يدعى له بالسلامة وهو غني 
عن ذلك لأنه هو السلام عز وجل فهو يدعي ولا يدعى له. وهذا هو وجه النهي 
في الحديث. 

الإجمالي: إن السلام اسم من أساء الله المتضمن البركة من الله على عباده 
وسلامتهم من الآفات والمصائب والدعاء بهذا الاسم العظيم الذي اختير لهم في 
علتبي ول موي برقع ول ملاقائيع يمعقعهم لبمس لتقيس الفقل العظليم 
والمنافع العامة» لذا فهو أفضل ذكر الله فما على المرء المسلم إلا أن يكون ملازماً 


.)501( أخرجه البخاري (810) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


لهذا الاسم بالسلام والتحية مع فهم معناه ليكون من المهتدين السالمين من 
الآفات التي يبتلى بها في هذه الحياة ويوم يقوم الأشهاد. 

الفوائد: 

-١‏ أن الدين ليس بال رأي إن| هو باتباع سنة حمد يَكِلِ. 

؟- أنه لا يجوز أن يقال السلام على الله من عباده لأن الله هو السلام. 

- أن الشروع في السلام أن يُقال السلام عليكم وني التحية في الصلاة 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

:- أن هذا الاسم متضمن ذكر الله وبركته على عباده» وإجابة دعائهم 
بسلامتهم من الآفات والمصائب. 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مغفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

في الصلاة - السلامة - فلان وفلان - ما هو فلان وفلان في بعض 
الروايات - هو السلام - وما المراد من وضع هذه الترجمة - وما وجه النهي في 
الحديث. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


2 رةه 


في «الصّحبح)”" عَن أي هْريرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: ١لا‏ يَقْلْ أَحَدُكُمُ: 
مكرة لَهة). ١‏ 

وَلِمُسلِم'": «وَليعَظم الرَّغْبَةٌ إن الله لَا يَتَحَاظَعُةُ شَيٌْ أَعْطَاهً). 

التحليل: ليعزم المسألة: العزم إرادة الشيء والرغبة فيه» والمعنى وليجزم 


في طلبه ويحقق رغبته. وليعظم الرغبة: بتشديد الظاءء يقال: تعاظم الشيء كبر 
وعسرء والمعنى أنه لا يتعاظم ما يطلب من ربه. 

لا يتعاظمه شيء أعطاه: فليس شيء عند الله عظيم وإن عظم. والمراد من 
وضع هذا الباب: أن الاستثناء في المسألة من الله يوهم أنه ليس في حاجة إلى ربه 
مع الدلالة على فتوره في الرغبة في سؤال ربه وذلك مما ينافي كمال التوحيد أو 
أصله إن اعتقد ذلك. 

ووجه النهي عن الاستثناء: أنه يدل على قلب الرغبة في المطلوب وأنه إن 
حصل وإلا فهو في غنى عنه؛ لأن التخيير لا يصلح إلا للمخلوق الذي لا يعطي 
إلا بعد التأمل وقد لا يعطي إلا وهو كاره. ومعنى: أن الله لا مكره له: لا أحد 


.)171/9( أخرجه البخاري (7779) ومسلم‎ )١( 
.)751/9( (؟) برقم‎ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


يكره الله ويجبره على إعطاء العبد ما يريد بل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء 
لحكم وأسرار يريدها. 

الإجمالي: إن الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الساء وأنه لا 
يمل من السؤال من أي عبد من عباده حتى يملوا هم وأنه سبحانه يعطي ويمنع 
لحكم وأسرار يريدها لا لرجاء نفع من أحد ولا خوف ضرر من أحدء فعلي المرء 
المسلم إذا سأل شيئاً من حاجاته سواء كانت دينية أو دنيوية أن يعزم المسألة في 
دعائه ربه وليلح في الدعاء؛ فالله يحب الملحين في الدعاء» فلا يسأم كا يسأم بني 
الإنسان» بل يداه مبسوطتان» سحاء الليل والنهار بالاستجابة لعباده في كل ما 
يسألونه من المشروع سؤاله سواء كان قليلاً أو كثيراً صغيراً أو عظياً. 

الفوائد: 

-١‏ تحريم الاستثناء بالدعاء بالسؤال من الله والدعاء. 

7- الأمر بالعزم بالمسألة فإن الله لا مكره له بخلاف الإنسان فقد يعطي 
وهو كاره. 

8- إن الله سبحانه لا يتعاظم شيئاً أعطاه وإن كان عظياً أو كثيراً. 

الأسئلة: اشرح الجمل وا مفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

ليعزم - المسألة - يعظم الرغبة- وما المراد من وضع هذا الباب وما وجه 
النهي عن الاستثناء» وما معنى أن الله لا مكره له. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامُ رَحه الله: 
؟ه- باب 
لايقول: عبدي وأمتي 


2 
ده رعو 


قْلْ أَحَدُكُمْ: أَطْمْ رَبك وَضَئْ رَبَكَ وَلْبقْل: سَيّدِي وَمَوْلَايّ. وَلَا يقل 
أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أمَتيء وَلْيَقلْ: فتَايَ وَكْتَاقٍ وَعْلَامِي). 

التحليل: لا يقل أحدكم: بسكون اللام للنهي. أطعم: من الإطعام. ربك: 
سيدك. وضيء ربك: أمر بالوضوء المعروف. فتاي: الفتى الحدث الشابء والمراد 
هنا كل مملوك ولو كان كبيراً. وفتاتي: الفتاق الشابة» وهو اسم للأمة ولو كانت 
كبيرة. والمراد من وضع هذا الباب تحقيق التوحيد في الألفاظ لأن هذه الكلمات 
إضافتها إلى غير الله فيها مشابهة لله. 

الشرح الإجمالي: إن الشريعة لترمي إلى تحقيق التوحيد من جميع جوانبه 
البعيد منها والقريب والكبير منها والصغير» فهذا رسول الهدى يَكِْةِ ينهى من له 
ولاية على رقيق أن يدعوه بعبده وأمته. لأن العبيد عبيد الله» والإماء إماء الله كما 
أنه ينهى عن قول أطعم ربك لأن الربوبية المطلقة لله سبحانه» فلا يجوز صرفها 
لغيره ولا مضاهاته بشيء من أسائه التي توهم الإشراك بالله» ومن يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 


.)7759( أخرجه البخاري (7007) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الفوائد: 
-١‏ النهى عن قول الإنسان لرقيقه عبدي وأمتي؛ لأن العبيد عبيد الله 


والإماء إماء الله. 
-١‏ إباحة قول سيدي ومولاي» لأن السيادة من الرياسة والمولى من الموالاة. 
*- تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ سداً للذرائع إلى الشرك بالله. 
الأسئلة: اشر حالجمل وال مضرد دات وأجب عن الأسئلة التالية: 
لا يقل أحدكم - اطعم ربك - فتاي - فتاتي - والمراد بوضع هذا الباب» 
وما السبب في النهي عن قول عبدي وأمتي» وجواز سيدي ومولاي. 


اشرح ما فهمته من هذا الباب بتعبيرك الخاص. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


4- باب 
لايرَدُ من سال باللّهِ 
عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُا قَالَ: كَالٌ رَسُولٌ الله يكلل: «مَنْ سَأَلَ بالله 
ا وَمَنِ اسْتَعَادّ بالله تَأَعِيدُوه وَمَنْ دَعَاكُم َأَجِيِبُوه وَمَن صَنَعَ إِلَيِكُمْ 
مَعْرُونًا َكَافِيُوه فَِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافتُونةُ؛ نَادهُوا لَهُ حَبَّى تَرَوا أَنَكُمْ كذ 
كا اتقو ة»: واه ألو ارد وَالتَسَا ني '' بِسَئدِ صَحِبح. 
التحليل: استعاذ بالله: التجأ إليه. فأعيذوه: امنعوه مما استعاذ بالله منه 
وادفعوه عنه. من صنع: أمندىئ «وعمل: مغروفاً: المعروف البر الجامع للخير. 
فكافتوه: المكافأة المجازاة بالمثل. حتى تروا: بضم التاء تظنواء وبفتحها حتى 
تعلموا وهو أظهرء والمراد من وضع هذا الباب أن منع السائل بالله مناف لكمال 
التوحيد. والشاهد من الحديث الأمر بإعطاء السائل والأمر بالمكافأة: ليخلص 
الإنسان قلبه من إحسان المخلوق لأن الإحسان فيه نوع تأله فأمر بذلك حتى لا 
يبقى في قلبه تأله بغير الله. ومعنى المكافأة بالدعاء: أن يقول لصانع المعروف 
جزاك الله خيراء والمراد بإجابة الدعوة: الدعوة إلى الطعام مطلقاً وبعضهم خص 


الوجوب بوليمة العرس. 


.)12571/( والنسائي‎ )١717/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: إن محمداً يكِِ قد حت على مكارم الأخلاق ومن ذلك إعاذة من 
استعاذ» وإجابة من سأل بالله بها يستطيع في هذه الحياة وحث على صنع المعروف 
والمكافأة عليه لما في ذلك من التألف وطيب النفس وغناها والنفع عاجلاً وآجلاً 
ديئاً ودنياء وفعل المعروف والمكافأة من المروءة الإنسانية التي يحبها الله ورسوله 
فلا همل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس بخلاف أهل الدين والإيهان 
فإنهم هم أهل المعروف وأهل الصبر ودفع السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه 
ويرضاه فكن أيها المسلم من هؤلاء الأبرار ولا تكن من اللئام. 

الفوائك: 

١‏ - استحباب إعاذة من استعاذ بالله وقد تكون واجبة. 

- استحباب إعطاء السائل وإجابة الدعوة إلى وليمة عرس» وقد تكون 
والحبة: 

- المكافأة على صنع المعروف وأن الدعاء يقوم مقام المكافأة عند عدمها. 

الأسئلة: اشرحالجملوالمفردات؛ وأجب عن الأسئلة التالية: 

استعاذ بالله - فأعيذوه - من صنع - معروفاً - فكافئوه - حتى تروا - وما 
المراد من وضع هذا الباب» وما الحكمة في الأمر بالمكافأة» وما معنى المكافأة 
بالدعاء؛ وما المراد بإجابة الدعوة وما الشاهد من الحديث؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


6- بساب 


لايُسالٌ بوجه الله إلا الجنة 


و0 

التحليل: لا يسأل: لا حرف نفيء والنفي أبلغ وروي بخطاب المفرد 
وبالبناء للمجهول وهو الأصح. بوجه الله: الذي لا تعلم كيفيته مع إثباته إثبانًا 
يليق بجلال الله وعظمته. إلا الجنة: التي أعدها الله لمن اتقاه» والمراد من وضع 
هذا الباب: أن السؤال بوجه الله من الدنيا الحقيرة مناف لكمال التوحيد والحكمة 
في تخصيص الجنة بالجواز لأنها أعلى المطالب وأعظمها. 

تنبيه: قد ورد في حديث دعاء النبي يَكِِ عند منصرفه من الطائف حين 
كذبوه قال فيه: أعوذ بنور وجهكء وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم. 

وهنا ينهى عن السؤال بوجه الله إلا الجنة: والجمع أن السؤال الذي يقرب 
إلى الجنة والأسباب التي تؤدي إليها جائزة لأن الجنة هي أعلى المقاصد والمطالب 
بخلاف ما يختص بالدنيا فهو المنهي عنه هنا. انتهى من «فتح المجيد) باختصار. 


)١99/5( وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص98) والبيهقي‎ )١17171( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طرق سليمان بن قرم بن معاذ عن ابن المتكدر عن جابر. وسليمان هذا ضعيف» وقد‎ 
.)737١ تفرد به ىا قال الذهبي في «الميزان» (؟/‎ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: إن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى» فلا 
يسأل بوجهه أمراً من أمور الدنيا الحقيرة التي ما خلق الله الخلق فيها من أجلها 
إنما خلقهم فيها للتزود منها للآخرة. 

لذا فإنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة التي هي أعلى المقاصد والمطالب التي 
خلقت لأمر عظيم خلق من أجله الناس وهو عبادة الله وحده دون من سواه 
فمن أخلص العبادة لله وعمل بأحكام شريعته فهو المستحق للجنة وأما من 
أشرك بالله وارتكب ما حرم الله فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

الفوائد: 

-١‏ النهي عن السؤال بوجه الله شيئاً من الأمور الدنيوية. 

-١‏ مشروعية سؤال الله الجنة بوجه الله وما يوصل إليها. 

*- إثبات الوجه لله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته خلافاً لمن نفئ ذلك. 

الأسئلة: اشر حالجملوالمفردات» وأجب عن الأسئلة التالية: 

لا يسأل - بوجه الله - الجنة - وما المراد من وضع هذا الباب وما مناسبة 
الباب قبله - وما الحكم في تخصيص الجنة بالجواز - وكيف تجمع بين هذا 
الحديث من المنع عن السؤال بوجه الله تعالى ودعاء النبي كك بوجه الله تعالى في 


أحاديث أخر. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5ه باب 


ماجاء في (اللو) 


وََولُ الله تَحَالّى : مإيمُولُوَ لان لان لامر سَىَء مَا ْنَا نهنا © [سورة 
آل عمران: 5 .]١6‏ 


ع 


سا ص ره وم وددء 0120 - 
وَقُولّهُ: 9 لذن الوا لاني َمَدُوألوْأَطاعويامَا ْوأ 4 [سورة آل عمران: 


2ه فا هذ رذن امهس ع يا يق 
«اخرض عَلَى مَا يَنْفعْكَ. وَاسْتَعِنْ بالله» لا تَعجَرّنء فإن أَصَابَك شئء فلا تق 
2 وه دسم ع 2 الات 2 


لَوْ أن فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذّا وَلَكِنْ قُلْ: قَدّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلّ» قَإِنَّ (لَوْ) تَفْنَحُ 
عَمَلَ الشَّيْطَانِ». 

التحليل: يقولون: الذين في قلوهم شك وريب يوم أحد. لو كان لنا من 
الأمر شيء: من التصرف. ما قتلنا هاهنا: ظرف مكانء لفعلنا الأسباب التي 
تنجينا من القتل» وما علموا أن هذا أمر مقدر لا محالة» ولا مناص منه. لو 
أطاعونا ما قتلوا: لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا 
مع من قتل. 


.)5575( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


احرص: الحرص العناية بالثيء والاهتتام به حتى لا يفوت. واستعن بالله: 
اطلب العون من الله واعتمد عليه لا على غيره. ولا تعجزن: لا تفرط ولا تقصر 
في العمل» بل اعمل الأسباب مع الاعتماد على الله. كذا وكذا: كناية عن شيء 
مبهم. تفتح عمل الشيطان: وساوس الشيطان وأوهامه التي يلقيها على الإنسان 
ليغويه» والمراد من وضع هذا الباب أن كلمة (لو) تأسف على ما فات وما جرى 
به قدر الله من المصائب وغيرهاء فيفيد عدم الصبر والرضى بالقدر» وهذا يناني 
كمال التوحيد. والذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا: هم المنافقون 
الذين تخلفوا عن غزوة أحد. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن الله ذم المنافقين على قوهم واستع الهم حرف (لو) 
تأسفاً على خروجهم وقتل من قتل منهم مع أن هذا مقدر عليهم. وإخوانهم قبل 
إنبم إخوانهم في النسبء وقيل إخوانهم المسلمين في الظاهر» وهذا أظهر. ورد الله 
عليهم بقوله: دروا عَنْ أَنشِحكُم الْمَوَتَ #[آل عمران: »]١74‏ والشاهد 
من الآية: أن الله عاب المنافقين في استع الهم (لو) المفيدة معارضة القدر. 

والحكمة في الإتيان بالاستعانة بعد الحرص أن لا يعتمد الإنسان على فعل 
الأسباب بل يفعل الأسباب مع الاستعانة بالله ولا يستعين بالله من دون فعل 
الأسباب: ومناسبة الحديث للترجمة ذكر النهي عن قول: لو أني فعلت كذا وكذا 
لكان كذا. 

تنبيه: الجمع بين النهي في هذا الحديث عن قول (لو) وبين قول الرسول 
يك: «لولا أن أشق على أمتي» ويقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت... 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


إلخ أن المنهي عنه ما يكون فيه عدم الرضا بالقدر فيها مضى وفات ومعاتبته لما 
وقع من المقدر المكروه؛ أما إذا كان للمستقبل أو لبيان حكم أو عذر أو لتمني 
الخير فهذا جائز كا تقضيه الأحاديث الأخر. 

الشرح الإجمالي: إن الله سبحانه قد قدر المقادير على خلقه وقضاها 
وانتهى منها فلا تصرف لأحد من الخلق فيها بتقديم ولا تأخير ولا استجلاب 
نفع لم يقدر حصوله ولا دفع ضرر لم يقدر دفعه بل كل شيء عنده بمقدار» عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا ينفع الناس من تأسف على ما مضى وفات 
باستعمال (لو) التي أخبر رسول الهدى محمد ككهِ أنها مفتاح على وساوس 
الشيطان وأوهامه لبني الإنسان حتى لا يصبروا على ما قدر الله وقضاه من 
أمورهم الخاص منها والعام فعلى المسلم أن يفعل الأسباب التي تستجلب له 
المنافع وتدفع عنه المضار مع استعانته بالله واعتماده عليه في جميع أموره في شؤون 
هذه الحياة. 

الفواكد: 

-١‏ أنه ليس لأحد من الأمر شيء إن| الأمر كله بيد الله يفعل ما يشاء ويحكم 
مايريد. 

-١‏ أن المنافقين والملحدين لا يؤمنون بالله ويعتقدون أن سعادتهم بقوتهم 
وسداد رأمهم لا بأمر الله. 


“1- الأمر بالحرص على ما ينفع الإنسان مع الاستعانة بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5- أنه بعد فعل الأسباب والاستعانة بالله لا يجوز التأسف على ما مضى 
واستعال (لو) لأنها تفتح عمل الشيطان. 

- أنه لا بد من فعل الأسباب مع التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو 
محسبه . 

- أن من أصابته مصيبة فليرض با قدر الله وقضاه. 

الأسئلة: اشرحالجمل والمفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

يقولون - لو كان لنا من الأمر شيء - ما قتلنا هاهنا - لو أطاعونا - ما قتلوا 
- احرص - استعن بالله - لا تعجز - كذا وكذا - تفتح عمل الشيطان - وما 
المراد من وضع هذه الترجمة - وما مناسبة الآية والحديث» ومن هم الذين قالوا 
لإخوانهم لو أطاعونا إلخ - ومن هم إخوانهم وباذا رد الله عليهم - ولماذا نمى 
عن قول (لو) وما الحكم في الإتيان بالاستعانة بعد الحرص - وكيف الجمع بين 
النهي عن (لو) في هذا الحديث واستعمال الرسول لها في أحاديث أخر. 


واشرح بأسلوبك الخاص ما فهمته من هذا الباب. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قال الإمامٌ رَحََه الله: 
07- باب 
النهي عن سب الريح 


- 


عَن أب بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «لا تَسَبُوا الرّيح؛ 
َإذَا رَأَيهُ أْكُمْ ما تَكْرَهُونَ كَقُولُوا: المح إن تنألك وز عبر علد الي قشر 


مَا فِيهَاء وجرا يوت بدا وَنعُودُ ِكَ مِنْ َرٌ هذ اوبح وَشَرٌّمَا فِهَاء وَشَّرٌ مَا 


التحليل: لا تسبوا: لا ناهية» والسب الشتم والطعن في شيء بنقص» 
والمعنى لا تشتموها وتنسبوا إليها الضرر. الريح: جمعها رياح وأرياح» وهي هب 
بأمر الله. خير: كلمة جامعة لكل نافع. نعوذ: نلتجى. شر: الشر ضد الخير» وهي 
كلمة جامعة لكل ما يضر. فإذا رأيتم ما تكرهون: من الرياح والكراهية ضد 
المحبة. فاسألوا من خيرها: تما يحدث بسببها من الخير. وتعوذوا بالله من شرها: مما 
يحدث من الضرر يسببها. 

والمراد من وضع هذه الترجمة: : أن سب الرياح ينافي كال التوحيد» وقد ي ينافي 
أصله؛ لأن المدبر لها والمسخر هو الله تعالى» فلا فعل لما مستقل ألبتة. فإذاً يقع 
السب على الله تعالى الذي أرسلها وسخرها على ما يشاء. والفرق بين الرياح 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


والريح بالأضداد أن الرياح هي المثيرة للسحاب والملقحة له بخلاف المفرد» 
فهي محتمل أن تكون مأمورة بخير أو شر» ويدل على ذلك أن الرسول كَلِ قال في 
الدعاء: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريجاً». 

ومناسبة الحديث للترجمة: أن الإنسان مأمور بأن يسأل الله من خير الرياح 
ويستعيذ من شرها ولا يسبها. 

الإجمالي: إن الريح مسخرة مدبرة بأمر العزيز الحكيم إلى حيث يشاء الله 
تعالى» وهي تحمل النفع أو الضرء فلا تدبير لها بنفسها ولا من غيرها من الخلق» 
فمن الحاقة أن تشتم الريح وتلعن ويسند إليها كل نفع أو ضررء لأن الله هو 
الذي دبرها وسخرها كيف شاء فما على المؤمن بالله إلا أنه إذا رأى ما يكرهه من 
الريح من عواصف شديدة أو شدة حرارة أو برودة أن يسأل الله من خيرها 
ويستعيذ من شرها وشر ما أمرت به لعل الله ينجيه من أضرارها ويتفضل عليه 
من منافعهاء والله ذو الفضل العظيم. 

الفوائد: 

-١‏ النهي عن سب الريح لأنها مسخرة بأمر الله. 

- أن من رأى ما يكره من الريح فليدع هذا الدعاء. 

*- أن الريح قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر فليرض من ربه بتقدير 


الأمرين. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلت: اشرح الجمل والمغردات» وأجب عن الأسئلت التاليض: 

لا تسبوا - الريح - خير - نعوذ - شر - فإذا رأيتم ما تكرهون - فاسألوا 
الله من خيرها - وتعوذوا به - من شرها - وما المراد من وضع هذه الترجمة - وما 
الفرق بين الريح والرياح - وما مناسبة الحديث للترجمة؟ 


واشرح بتعبيرك ما فهمته من هذا الباب. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وم 2 ورهظير سوير . 020 5 معد ءار 
نان الدَمْر سََء ماكلا نهنا كل وكوف يويك لد لين تع تق 


ا ومسي و عَعِن أله عله 
وو ةن جا قت 0000007 

الشرح الإجمالي: قَالَ ابن القَيّمِ؟" في الآية الأركي نر 134 الطة 
[انّدي لا يَلِيقٌ بالله] بِأنّهُ ب تيعاتة للا ينقة وغرلة وك انقلا تأن آدرة 
سَيَضمَحِلٌ. وَكْسّرَ بأنّ مَا أَصَابَهُ لم يكن بِقَدَرِ الله وَحِكمَيِه. قَفْسْرٌ بإِنَكَارٍ 
الحكمّة وَإِنْكَارٍ القَدَرِء وَإِنكَارٍ أن يُيِمٌ أمرَ رَسُولِء وَأن يُظهرَهُ 0 
كُنَّهِ. وَهَذَا هُوَ ظَنٌ السَّوءِ الَّذِي ظَنَّهُ النَافِقُونَ وَاش رِكُونَ في سُورَةٍ المّتح. وَإِّا 
كان هَدَا ظَنّ الصّوءِ لأنهة ظَنّ قن عالق بع شيكانة. زعا يق بيقكيد 


وَحَمِدِه وَوَعَدِهِ الصادق. 


)ني «زاد المعاد» (7/ 118-ه317). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


تعن قل أل يبيل التنزق على انق إغالة الع بسعيل هه اهل 
ا ل ليد نل 
8 يَمصَحِق عَلَيْهًا امن -بل زَعَمَّ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيةِ 7 دروك قذلك طر الدوة 
كَمَرواء ا للَّذِينَ كَهَرُوا من انار 
وَأكثرٌ النَّاسٍ يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السّوءِ فِيَا يَخْتَصٌُ بهم وَفِبَا يَفْعَلُهُ 
ِقَرِهِم وَكَا يَسْلَمُ مِن ذَلِكَ ِلّا مَنْ عَرَفَ الله وَأَسَاءَهُ وَصِفَاتَه وَمُوجِبَ 
حِكَمَيِهِ وَحَميِن فَليَمْئَنِ اللَِيبُ النَاصِحُ لِتَفِيِهِ بهذا وَلْيْنْبْ إلى الل 
مقر ون عله يرك اط التوج, وأو تلت تن قلت لَرَآيتَ عند تعبا 
عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةَ لَك وَأَنّهُ كَانَ ينبني أن بكرن 155 01341 بل 
تكن رق سقف كلكا سل مو كلف 
َإِن ئَنْجُ منهَائَيْجُ مِن ؤي عَظِيِمَّةٍ . وَإِلَامَكي لا إخاكَ تاجياً 
الفوائد: 
-١‏ أن حسن الظن بالله من حسن العبادة ومن واجب الإيمان والتوحيد. 
7- إثبات القدر وأن الرضا بالقضاء والقدر من سعادة الإنسان. 
- أن الذي في قلبه نفاق تزعزعه المخاوف والسعي في الإفساد بين 
العلمين: 
- أن من ظن بالله السوء فقد تأسى بأهل الجاهلية. 
التحليل للباب: الظن: التردد بين الشيئين أو ترجيح أحدهما على الآخر. 
الحق: ضد الباطل. ظن السوء: الظن السيء. دائرة السوء: ستدور عليهم الدائرة 
وهي الهزيمة. الجاهلية: نسبة على الجهل وهو ضد العلم. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


والمراد من وضع هذه الترحمة: أن حسن الظن بالله من واجبات الإيهان 
وسوء الظن كفر بالله وهو مناف للتوحيد. ومعنى يظنون بالله ظن الجاهلية: هو 
تكذيبهم بالقدر وعدم إيانهم به وظنهم أن أصحابهم لو أطاعوهم ما قتلوا. 
ونزلت هذه الآية في المنافقين يوم أحد» والقائل لهذه المقالة: أحدهم معتب بن 
قشير. ومعنى قوله: الو كان لنا من الأمر شبيء» استفهام نفي, والمعنى أنا حرجنا 
كرهاً ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا. 

الأسئلة: اشرحالجمل والمفردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

الغلن - الحق - ظن السوء - دائرة السوء - الجاهلية - ما المراد بوضع هذه 
الترجمة - وما معنى يظنون بالله ظن الجاهلية وفيمن نزلت الآية» ومن القائل لو 
كان لنا من الأمر شيء... إلخ» وما معنى قولهم؟ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


ماجاء في منكر القدر 


له ووة 0502 92 م ا 00 
وَقال ابن عمَرَ: وَالِذِي نفس ابن عَمَرَ بيده لو كان حَدِهِم مثل حَدٍ 
و َه 
03 


دكب ثُمَ أَنْمَمَهُ في سَبِيلٍ الله مَا قَلَهُ الله منهُ حَتَّى يمن بِالقَدَرٍ. م استَدَلٌ بقَولٍ 
الي يكلِ: «الإيَانُ أَنْ ُؤمِنَ بالل وَمَلَائِكَيِد وَكُيِدِ وَرُسْلِد وَالِيَوم الآخِرء 
وَتُؤْنَ بالقَدَرِ كَيْره وشَّرٌوا رَوَاهُ مُسلة!". 

وَعَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ رَضيَ الله عَنْهُ أنه َال لابيِهٍ: يا بي نك آَنْ تَجدّ 
طَدْمَ الإبَانٍ حتَّى تَْلَعَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكْْ لمُحْطِتَكَ وما أَحْطَأَكَ لَمْ يكْنْ 
لِيْصِيبَكَء سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُولُ: (إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقٌ الله الْقَلَمَ كَقَالَ لَهُ: 
اكّْبْء كَقَالَ: رَبّ! وَمَاذًا آَكْنْبُ؟ كَالَ: اكْتّبْ مَقَادِيرَ كُلّ غََيْءِ حَتَى نَقُومَ 
السّاعَةٌ». يا بي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذًا فَلَيْسَ 
ا ش 

وف رِوَايَةِ لأَحَدا": (إنَّ أَوّلَ ما حَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ: اكْنَبْء 
قَجَرَى ني َلك السّاعَةٍ بها هُوَ كَائِنُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ). 
ابول 


(1) أخرجه أبو داود )47٠٠١(‏ والترمذي ))5١05(‏ وهو صحيح. 
(جه/ 7 3). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


- 


وف روَائةِ لابن وَهب'" قَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَمَن لم يُؤْمِن بالقَدَرِ حَيْرِهِ 
وعدي رق لله الَارِ». 

وف «الَستَيه!" وَدالِسَنِ»"” عن ابن الدَيلَمِى قَالَ: 1ه قله 
َقَالَ: لَوْنْقَفْتَ مِغْلَ أَحْدٍ دبا دبا مَا قَلَهُ الله ِنْكَ حَنَّى ُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أن مَا 
أصَبكَ لَمْ يكن دُخْطِتكَه وَما أَحْطَأَكَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ لِيْصِببَكَ وَلَوْ مْثّ عَلَى غَْبْرٍ 
هذا لَكُنتَ من أَهل الثَارَه. كَالَ: تََتيتُ عَبْدَائهُ بْنَّ مَسْعُودٍ 0 ابْنَ الْيَمَانِ 
وَرَيْدَ ْنَنَِتِ؛ فَكُلّهُم حلي بول ذَلِكَ عَنِ الي كل. حَدٍ يثٌ صَحِيحٌ. رَوَاة 
الحَاكمٌ في «صَحِيحو” 0 

التحليل: والذي: قسم. نفس ابن عمر بيده: بيد الله. 500 
حتى تصدق بالقدر من خير وشر وحلو ومر ونفع وضرر. خيره: خير ما قدر 
الله. وشره: وشر ما قدر الله. والشر والخير ضدان لا يجتمعان. طعم الإيمان: 
حلاوة الإيمان. القلم: الذي يكتب به ما قدر الله. فليس مني: ليس على طريقتي. 


)١1(‏ في كتاب «القدر» (257)» وفي سنده انقطاع. 

(40/0()0ل). 

() أخرجه أبو داود (575994) وابن ماجه (/ا01. 

(4) كذا قال: (رواه الحاكم في «صحيحه») وأرى أنه سبق قلم» صوابه: رواه ابن حبان في 
««صحيحه»» لسببين: 
الأول: أن كتاب الحاكم يطلق عليه «المستدرك». 
والثاني: أنه ليس في «المستدرك» بل في «صحيح ابن حبان» يرقم (61/71. 
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فجرى: سال بالكتابة. بها هو كائن: بها هو مقدر. القدر: كل ما قدر الله أن يكون. 
أحرقه الله بالنار: عذبه فيها بالإحراق. 

والمراد من وضع هذه الترجمة: أن الإيمان بالقدر أحد أصول الدين الذي لا 
يتم الإيمان إلا به. وسبب حلف ابن عمر أن الراوي يحبى بن يعمر أخبره عن 
أناس يقرؤون القرآن ويتفقدون العلم: يعني يتطلبونه. ويقولون أنه لا قدر وأن 
الأمر أنف: ليس بقديم. لذا حلف ابن عمر أنه لا ينفعهم عمل ولا تقبل منهم 
نفقة حتى يؤمنوا بالقدر. وعلى رواية نصب أول والقلم: يكون المراد بالقلم أمره 
بالكتابة عند أول خلقه ولا يلزم أن يكون خلقه أول المخلوقات وعلى رواية 
الرفع فيفيد أن القلم أول مخلوقات الله. ولكن الصحيح النصبء لأن أول 
المخلوقات العرش» لقوله تعالى: وكات عَرَشُهُ, عَلَ آَلْمَآهِ #[هود: /0]. 

تنبيه: أعلى مراتب القدر أربع: 

-١‏ علم الله بالأشياء قبل وجودها. 

؟- وجود كتابتها من الله في اللوح المحفوظ قبل الخلق. 

-٠“‏ مشيئته النافذة في كل موجود. 

5 - خلقه للأشياء وتكوينهاء وأنه قادر على كل شيء. 

وأول من أنكر القدر معبد الجهني بالبصرة وأدرك هذا القول وأنكره بعضٌ 
من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس. 

الإجمالي: إن الله سبحانه قد قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 


وانتهى مما هو كائن إلى يوم القيامة فلا تغيير ولا تبديل لأمر الله؛ فلذا كان على 
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كل مؤمن بالله أن يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه في هذه الحياة من المصائب 
وغيرها لم يكن ليخطئه ولو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا أن ينالوا أحداً بضرر 
لم يقدره الله تعالى عليه ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يستطيعوا نفعه بثشيء 
لم يقدره الله تعالى» فعلى المرء أن يتمسك بهذا الأصل العظيم الذي فيه الهدى 
والنون وفيه الراحة والسرور واطمئئان النفوس ما دامت مؤمنة با قدر الله أنه 
واقع لا محالة. 

وفيه اتباع سنة محمد يكِ والابتعاد عن أئمة الضلال وعدم الأخذ بأفعالهم 
وأقوالهم لأنهم ضلوا وأضلواء وضلوا عن سواء السبيل في كل زمن من الأزمان 
والسنين» لا كثرهم الله تعالى. 

الفوائد: 

-١‏ وجوب الإيمان بالقدر وإحباط عمل من لم يؤمن به. 

-١‏ أنه لا يجد أحد حلاوة الإيهان إلا من آمن با قضى الله تعالى وقدر. 

*- إن أول أمر أمرّ الله تعالى به القلم جرى با هو كائن إلى يوم القيامة. 

؛ - تبرؤه يَكِةِ من لا يؤمن بالقدر وتوعده على ذلك بدخول النار. 

ه- أن الإنسان عليه الإيوان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 

5- أن إزالة شبه المضلين تكون بسؤال العلماء المحققين. 

- وجوب إزالة الشبه من العلماء عن الذي تحير في أمر ليتبين له الحق 


فيؤمن ابهه 
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الأسئلة: اشر حالجمل والمفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

والذي - بيده - حتى يؤمن بالقدر - خيره - شره - طعم الإيوان - القلم - 
القدر - فليس مني - فجرى - أحرقه الله بالنار» وما المراد من وضع هذه الترجمة 
- وما سبب حلف ابن عمر - وفي رواية: نصب أول والقلم وفتحها على الرواية 
الثانية - اشرح المعنى على الروايتين - وبين مراتب القدر الأربع ومن أول من 
أنكر القدّر: 1 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


باب 
ما جاء في المصورين 


عن أب هُريرَةَرَضيَ اللهعَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «قَالَ الله تعَالَى: وَمَنْ 
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َظْلمٌ مِمَنْ دَهَبَ يَخْلُقُ كلقي كَلْيَخْلْقُوا دَرَهَ أو لِيَخْلُقُوا حبك أو 
لتخلفوا شعرة؛. أخرعا ا 

وَلَهُعَا” عن َيِه َضيَ ال عنْها: أَنَّ وَصُولٌ الله يَكِِ كَالَ: «أَشَدٌ النَّاسِ 
عَذَابَا يَوْمَ لُتِيَامَةِ ال لَذِينَ يُضَاهُونَ بِكَلْقٍ الله». 


5م 


3 0 
وَلَهُج”" عَن ابن عَبّاسِ: سَوِعتُ زر سول الله 2 يقول: «كل مُصَور في 
انار يُجْعَلُ آ تفيكل خرو عؤوع اليل إن َب بها في جَهَنَمَ). 
(4) ع و ف كد و شه عاطم ع مك قد وشو اس لقم .2 
وَلَهعَا ‏ عَنهُ مَرفوعا: «مَنْ صَورٌ صورَّة في الدنيّاك كلف أن ينفح فيها 


ع كت 


لاا ولي 0 


عَلَيْهِ رَسُولَ الله يكلة؟ أن لا تدع صُورَة إل مَمْتَهاء وَلَا قَيَْا مُفْرِنًا إلا 
ل هوم بي 
نته). 


.)5111( أخرجه البخاري (01657) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (09155) ومسلم .)51١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري (71170) ومسلم »23511١١(‏ واللفظ لمسلم. 
(4) أخرجه البخاري (5957) ومسلم .)11١١(‏ 

(0) برقم (9459). 
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التحليل: ومن أظلم: استفهام إنكاري لا أحد أ ظلم من ذلكء والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه. يخلق كخلقي: يصور مثل ما أخلق. ذرة: صغار 
النمل. حبة: حبة بر. شعيرة: حبة من شعير. أشد: أقوى. يضاهئون: المضاهاة 
الماثلة والمشاكلة. صورة: مفرد صورء وهي التماثيل. كلف: مبني للمجهول با 
يشق عليه. طمستها: محيتها وأزلتها. مشرفاً: عالياً. سويته: واسيته للأرض بعد 
ارتفاعه وهو أن لا يتعدى القبر | كان كذلك قبر النبي يَكِِ. ألا أبعنك: البعث 
الإشارة والإرسال للتعليم وغيره. إلا: أداة استثناء. والمراد من وضع هذا الباب 
أن المصور ينازع الله في خلقه فيصنع مثله فهي معصية تنافي كال التوحيد أو 
أصيلة عل حينب المقتاصضد: 

والمراد بالأمر بخلق الذرة أو الحبة أو الشعيرة: التعجيز بأضعف مخلوقات 
الله» سواء فيه روح أو لا فما أكبر من ذلك العجز منه أولى. ومناسبة حديث أبي 
هريرة: الإفادة بأن المصورين لا أظلم منهم لمضاهاتهم لخلق الله تعالىل» وكذلك 
حديث عائشة مع أن المصورين أشد عذاباً يوم القيامة. 

الإجمالي: لما كان التصوير فيه مضاهاة لله في خلقه وكان الله لا يواثله أحد 
لا في صفاته ولا في أفعاله فقد جاء الوعيد من رسول الهدى على أنه لا أحد أظلم 
من المصورين ثم تحداهم بم| لا يدع مجالاً للشك بأنهم لا يستطيعون خلق أضعف 
خلق الله حيث أمرهم بأن يخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة ليتبين عجزهم ولتقوم 
الحجة عليهم فلا يعملون هذا العمل السيء هذا في الدنيا ثم أخبر أن عليهم 
الوعيد في الآخرة بتكليفهم بأمر يعجزون عنه وهو نفخ الروح في الإنسان ولا 
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يستطيعون ذلك ليظهر لهم جلياً واضحاً قيام الحجة عليهم لاستحقاقهم النار 
بسبب عصياهم بارتكابهم هذا المحرم» فما على المسلم إلا أن يجتنب التصوير 
وعمله الذي عليه هذا الوعيد الشديد وليطلب الرزق من الأبواب الأخرى 
المفتحة فليس دونها حجابء والله ال هادي إلى الصواب. 

الفوائد: 

-١‏ الوعيد الشديد على المصورين لمضاهاتهم خلق الله. 

؟- إنه لا أظلم ممن يخلق مثل خلق الله. 

8- بيان قدرة الله وعجز المصورين عن خلق أدنى وأقل خلق الله. 

4- التصريح بأخهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 

ه- أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب المصور بها في جهنم ويكلف 
بنفخها ولن يستطيع ذلك. 

5- أن من صور صناً ليُعبد من دون الله فهو كافر بالله ومرتكب كبيرة فيا 
سو ذلف: 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

ومن أظلم - يخلق كخلقي - ذرة - حبة - شعيرة - أشد - يضاهون - وما 
المراد من الأمر بخلق الذرة والحبة والشعيرة - وما مناسبة الحديثين للباب. 

واشرح بتعبيرك الخاص ما فهمته من حكم المصورين وعذابهم» وما السبب 
في ذلك. 
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11- باب 
ماجاء في كثرة الحلف 


اكت و معاي [سورة المائدة: 89]. 
1 عر حي عضن «التكلت 
تعدعهة رمي فاعنة ‏ أنّ رَسُولَ الله بك كَالَ: «ككاَةٌ لَا يُكَلَّمُهُمُ الل 


- 


- غ2 
ديرك هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: أشَيْمِط لا هد 


اود لحيل سو ا رَوَاُ الطَبراني 1 


7 


وف «الصّحِبح»”" عَن عِمرَانَ بن * حُصَين رَضِيَ الله عَنْهُ لّ: 


أذ ري أكر لد ترد نتن أذ القاسةة ةودق نينا كو 13 


2 


وسف اس فس اع نه 2 06 9 
يُسْمَشْهَدُونَ» وَيَتَحُونُونَ وَل (تعنوق و3 وَلا ود نء وَيَظهِر فيهم 


السَّمَنٌ). 


.)1505( ومسلم‎ )7١81/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)511١١( (؟) برقم‎ 
.)1078( أخرجه البخاري (7555) ومسلم‎ )( 
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_-- 2 الي سس غ2 


وَفِيهِ ' عن ابن سعُود: أنَّ لبي يل كَالَ: «خَيِرٌ النّاسِ كَرْني» َم الَّذِينَ 

و كُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 4 نُّ يَجِيءٌ قوم تَسيقُ شَهَادةُ أَحَدِهِ م يَحِينَة 
يَعِينة شهَادَكَة4. وَكَالَ إِبْرَاهِيم: كَانُوا يَطْرِبُوئَنَا عَلَّى الشَّهَادَةوَالْمَهْدٍ وَنَحنُ 

- 

التحليل: #واتكطرا يست * [سورة المائدة: 894]: لا تتركوها بغير 
تكفير واحفظوها عن الحنث فلا تحنثوها واحفظوها عن كثرة الحلف. أشيمط: 
تصغير أشمط وصغر تحقيراً له. وهو من في شعره بياض من شيب. عائل: العائل 
الفقير. مستكبر: متكبر على غيره. خير أمتي: أفضل أمتي وهم أمة الإجابة. قرني: 
القرن مائة سنة. والقرن أهل زمان واحد وهم المراد هنا. فلا أدري: فلا أعلم. 
أذكر: قال وا همزة للتقرير. ويظهر: يستبين. فيهم السمن: كثرة اللحم والشحم. 
من كثرة التنعيم بملاذ الدنيا. 

والمراد من وضع هذا الباب أن كثرة الحلف بالله تؤدي إلى الحنث وعدم 
الكفارة وإلى الكذب وهذا فيه عدم احترام الله وتعظيمه وهو مناف لكمال 
التوحيد. أو مناف لأصله حسب الاعتقاد. 

ومعنى الحلف منفقة للسلعة: لرواجها وسرعة بيعها. نمحقة للبركة: تمحو 
البركة من الكسب حتى ينقص أو يزول نفعه بالكلية سواء كان ذلك ظاهراً أم 
خفياً. ومنفقة للسلعة: أن يحلف أنه قد اشتراها بكذا أو أعطى فيها كذا وهو 


.)10117( أخرجه البخاري (15517) ومسلم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


كاذب ليصدقه المشتري فيشتريها. ومعنى لا يكلمهم الله: لا يكلمهم تكليم رضا 
إنها يكلمهم بالعقوبة ليزدادوا حسرة وندامة. 

وخص هؤلاء الثلاثة بهذا الوعيد: اثنان لخبث طويتهم لما جبلوا عليه من 
المعصية الراسخة في نفوسهم وهم الشيخ والعائل وأما الرجل الذي جعل الله 
بضاعته فهذا قد جمع بين عدم احترام الله وأساء الله وتسرع من دون تثبت. 
ويخونون: تكثر فيهم الخيانة لأخهم ليسوا محلاً للأمانة. وينذرون: يوجبون على 
أنفسهم ما ليس واجباً فلا يوفون به والوفاء بالنذر واجبء والجمع بين الأمر 
بالوفاء بالنذر والنهي عنه: أنه نبى عنه ابتداءً ويجب عليه إذا عقده الإنسان. 

والشاهد من الحديث أن من استخف بالشهادة والأمانة والنذر كان دليلاً 
على استخفافه بالحلف وبأحكام الله وهذا مناف لكمال التوحيد. 

وسبب ضربهم أبناءهم وهم صغار: تمريناً لحم على قول الحق وأن لا يقولوا 
الباطل من الحلف والكذب وشهادة الزور ونقض العهود - والمناسبة من 
الحديث والأثر ذم من استخف بالشهادة واليمين وأن من فعل ذلك فهو ناقض 
للتوحيد. 

الفوائد: 

-١‏ الوصية والأمر من الله لبني الإنسان بحفظ الأيهان والعهود. 

؟- أن كثرة الحلف بالله منفقة للسلعة ممحقة للكسب منقصة للدين. 

“'- الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه لعدم تقديره لله 
تعالى وأسياتة. 
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5- ذم الذين يحلفون قبل أن يستحلفوا لعدم إجلاهم لله وتعظيم أسمائه 

5- ذم الذين يشهدون بالباطل قبل أن يستشهدوا لعدم إيمانهم بالله 

5- ذم الذين يخونون ولا يؤمنون وينذرون ولا يوفون لعدم اهتمامهم 
بحكم الله. 

- أن أمة محمد أفضل قروهها القرن الأول الذي فيه محمد يَكِهِ وأصحابه ثم 
بعده قرنين لتمسك أهل تلك القرون بالإيان والتقوى. 

8- تمرين السلف الصالح أولادهم على قول الحق وهم صغار. 

الإجمالي: لما كان الإيان بالله تعالى الذي شرع الحلف لبيان الحق من 
الباطل وقد يكون من الناس من يتساهل بالحق فيكثر من الحلف بالله كاذباً لذا 
فإن الله سبحانه قد أمر ووصى بالحفاظ على الإيمان احتراماً وإجلالاً لله وحفاظاً 
على قول الحق واجتناب الباطل» ثم إن رسول الهدى يك كرر ذلك محذراً أمته من 
كثرة الحلف والاستخفاف به وحذّر من شهادة الزور والشهادة الباطلة التي 
تصاغ من هوى النفس والشيطان قبل أن تطلب من الشاهد ثم أشاد بفضل أهل 
القرون الثلاثة لتمسكهم بالسنة لعلنا نتبع آثارهم ومن فضلهم ما أثر عنهم أنهم 
يعودون أولادهم على قول الحق واجتناب الباطل وهم صغار ليقولوا بذلك وهم 
كبار» فرحم الله امرأ تأسى بنبيه محمد يك ويبؤلاء السلف الصالح ليكون من 
المؤمنين الذين قالوا: ريا أمَهُ ثم أسَتَعَدمُوأ 4 [فُصلّت: »]١٠‏ قالوا الحق 
وعملوا به. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأسئلة: اشر حالجمل وال مغردات: وأجب عن الأسئلة التالية: 

واحفظوا أيانكم -أشيمط - عائل - مستكبر- خير أمتي - قرني - فلا 
أدري - أذكر - يظهر - السمن - الحلف منفقة للسلعة - ممحقة للكسب - 
يشهدون قبل أن يستشهدوا - يخونون - ولا يؤتمنون - وينذرون - ولا يوفون - 
وما الجمع بين الأمر بالوفاء بالنذر والنهي عن النذر. 

وما الشاهد وما المناسبة من الحديث وما السبب في ضرب السلف أبناءهم 
وهم صغار؟ 

واشرح بأسلوبك الصحيح ما فهمته من هذا الباب من الأحكام الأصولية 


والفروعية. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


7- باب 
ماجاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه 


و 


كوه تعانى: ذا قدا 3 


ً ع2 2 5 

َّهِ دا عنهَدتُم ولا ننقصُوا الَْيْمْنَ بُعَدَ 
2 ص مضه اعره عع عامل م ره سم 2 5 مدي دء كوا م هء اك عر 
تحكيد ها وَمَدَ جعاسم الله عاتحكُم كيلا إن آنَهَ يَحَلَدَ مَا تَمْعَنُوت 48 


-ٍ 


ء_- 2 


أَوْصَا بتَفْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِدِينَ حَبْرًا فَقَالَ: «اغرُوا باشم الله في 
صبيل الله كَاتِنُوا مَنْ كثَرَ بالله اغْرُوا وَكَا تعُلُو وَلَا تمْدِرُواء وَلَا تَمْتْلُواء وَلَا 


تَعْلُوا وَلِيدًا. وَإِذَا لقم قث عدوقَرة القت رك قاذقك: إلى ثلاث عصّال 1 
و و 5 من 2 5 عهم م 5 3 ص 


خلال. كَأيتّهُنَ ما أَجَابُوكَ كَائبل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ. ثم اذْعُهُمْ إِلَى 


الإشكام» َِنْ أجَابُوك. اقب مِنْهُمْ. نُمَ ادعُهُمْ إِلَى التَّحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى 
َارٍ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبرهُمْ أنَهُعْ إِنْ فَعَنُوا ذَِكَ كَلَهُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ 
وَعَلَيِهِمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ كن وا أن يكَحَوّنُوا ِنْهَا كأَخرنهُمْ أَنّهُمْ 
يَكُونُونَ كأغرَابٍ الْمُسْلِوِنَ يَجْرِي عَلَِهِمْ حُكْمُ لله تَعَلَى وَلَا يَكُونُ 
نَهُمْ في العم وَلْمَيْءِ َي إِلَّا أن مُجَاهِدُوا مع اْمُسيوين» كن هم أب 
سَلْهُمٌ الْجِزْيك كن هُمْ أجَابُوكَ كافبل مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْء كن هُم أَبَوا 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


اده 2 


وَإِذَا حَاصَرْتَ َهْلَ حِضْن كَأرَادُوكَ آنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذ دِمَةَ 
تَجْعَل لَهُمْ ذِمَّهَ الله وَدْمَةَ نيّق وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذْمَتَكَ وَوْمَةَ أضْحَابِكَ 


قات 2 هم إل ممه 


فإ م إن تخفروا ذِمَمَ كم وَدِنَة أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أن الوق الله وؤكة 


الله وَذِمَةَ َيه قلا 


وَإِذّا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن كَأرَادُوكَ أنْ تُبْرَِهُمْ عَلَى حُكْم الله ثلا 
ُنْزِلْهُمْ و هِنْ أَنْرِلْهُمْ عَلَى حُكْوكَ فَنّكَ لَائذرِي أَنَصِيبُ فيه حُكْمَ الله 
مان رَوَاُ م لكا 

التحليل: أوفوا: فعل أمر والوفاء ضد الغدر. بعهد الله: العهد الأمان 
والميثاق. إذا عاهدتم: عقدتم العهد فأوفوا به» ولا تنقضوا: لا ناهية» والنقض 
ضد الإبرام. الأيهان: جمع يمين وهو الحلف. كفيلاً: الكفيل الضامن. جيشاً أو 
سرية: الجيش يبلغ 4٠٠‏ من الرجال فأكثر. والسرية: قطعة من الجيش تبلغ 1٠١‏ 
فأقل. أوصاه: الوصية العهد بالمحافظة على الشيء. لا تفعلوا الغلول: الأخذ من 
الغنيمة قبل قسمتها وبدون إذن من الإمام. ولا تغدروا: الغدر نقض العهد. ولا 
تمثلوا: التمثيل» التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. وكل اللامات 
الثلاثة للنهي. وليداً: الوليد. العبد والصبيء والمراد هنا الصبي. أيتهن: في محل 
نصب على الاشتغال؛ وقيل على نزع الخافض والأول أولى. والمعنى فإلى أيتهن 
أجابوك فاقبل منهم. المهاجرين: جمع مهاجرء والهجرة لغة: الترك. وشرعاً: 
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أبوا: امتنعوا. الغنيمة: ما أخذ من 


.)10781( برقم‎ )١ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الأعداء بحرب وقتال. والفيء: ما أخذ من الأعداء من دون قتال. ذمة الله: الذمة 
العهد. تخفروا: تنقضوا العهد. حصن: واحد الحصون. وهو ما يعد من البناء 
للحفاظ به من العدو. لا تدري: لا تعلم. أتصيب: الصواب ضد الخطأء وا همزة 
للاستفهام. اتقوا الله: لغة جعل الوقاية من الشيء. وشرعاً: الأمر بفعل المأمور 
وترك المحظور. خيراً: كلمة جامعة لكل نافع» وهنا أن الأمير يفعل الأفضل مما 
يكون بمن معه من المجاهدين. بسم الله: مستعيناً بالله. في سبيل الله: في دينه 
وشرعه»» والمراد هنا قتال الأعداء للسلامة منهم ولإعلاء كلمة الله تعالل. 

قاتلوا من كفر بالله: هذا عام يبخصص منه النساء والصبيان والرهبان ما لم 
يكن منهم قتال أو رأي يرجع إليه؛ ويخص منه أيضاً المعاهد. والمخصال الثلاث: 
هي الإسلام أو الجزية أو القتال. وثم الأولى: قيل زائدة وقيل حرف استفتاح. 
ودار ا هجرة: حين ذاك المدينة النبوية. 

والمناسبة من الآية للترحمة: الوفاء بالعهد وعدم نقضه لأن نقضه مناف 
لكمال التوحيد» ومناسبة الحديث: إنه لا ينزل أحد على حكم الله وذمته» وإنا 
ينزلون على ذمة وحكم المحاصرين لهم خوفاً من عدم الوفاء وعدم الوفاء لا يجوز 
وهو مناف لكمال التوحيد للنقص في حق الله تعالى ورسوله عليه السلام. 

والمراد من وضع هذا الباب: أن عدم الوفاء بالعهد مناقض للتوحيد أو 
مناف لأصله على حسب الاعتقاد. 

تنبيه: لا تعارض بين هذه الآية وبين الأخرىء قوله تعالى: «9وا يَمَلُوأ 


5 


لَه غرصة لِأَنكيكْ 4 [البقرة: 77]» وقوله: «إوخفطوا بستكم # 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


[المائدة: 89]» وقول الرسول كَكلِ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منهاء وكفرت عن يميني»: لأن 
الآية الأولى وغيرها من الأدلة: المراد منها الأيهان الداخلة في العهود والمواثيق. لا 
الأيهان الواردة على حث أو منع وهذا مقتضى الأدلة الثانية. 

الإجمالي: إن أمر العهود والمواثيق والأييان التابعة لها شأنها عظيم ونقضها 
خطير لكونها عاصمة للدم والمال» فإذا انقضت بالغدر والخيانة ذهب هذا الدم 
وهذا المال هدراً ضائعاً وذهبت الثقة بين الدول والشعوب فلا يثق أحد بعهود 
ومواثيق الآخرين فيبقى العالم مزعزع بالمخاوف التي تطرأ من الأعداء الأقوياء 
وتصبح الشعوب منهكة القوى مسلوبة الأموال مستعبدة النفوس بغير حقء لهذا 
وغيره فقد تكرر في القرآن العزيز والسنة المطهرة الأمر بالوفاء بالعهود والتحذير 
من نقضها خوفاً على العباد من البلاء والفتن والتي تذهب حقيقة الدين وتمزق 
الدول فتصبح الأمم تحت ولاية من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ومن يكن 
الشيطان له قريناً فساء قريناً» ومن يتول الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظياً. 

الفوائد: 

-١‏ الأمر بالوفاء بالعهود المنهي عن نقضها (إولا تَنقْسُا الي يَنَدَ 
يَرحكِيدمَا #[النحل: .]91١‏ 

7- التهديد والوعيد على من نقض العهد بعد إبرامه لأنه قد استهان بأمر 
الله. 


“- الوصية لكل وال وأمير بتقوى الله ومن يرعاه من المسلمين. 
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- النهي عن الغلول والتمثيل بالقتيل والنهي عن قتل الصبيان وكل من لا 
يساهم في الحرب لا بقتال ولا بغيره. 

ه- الأمر بدعوة الأعداء المحاربين إلى ثلاث خصال قبل الحرب وهي إما 
الإسلام أو الجزية أو القتال. 

5- أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين من الحقوق» وعليه ما على المسلمين 
من التزام أصول الدين وأحكامه. 

7- أن المحاصر لقوم لا ينزلهم على ذمة الله وذمة رسوله أو حكمهم| احتراماً 
لله ولرسوله من نقض ذلك لو نقضه لأنه لا يعلم أيصيب فيهم حكم الله أو لا. 

الأسئلة: اشر حالجمل وال مغردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

أوفوا - بعهد الله - ولا تنقضوا - الأييان - كفيلاً - جيش - سرية - وصاه 
- لا تغلوا - لا تغدروا - لا تمثلوا - ما معنى اللامات الثلاث - وليداً - أيتهن 
- ما إعرابها وما معناها - المهاجرين - أبوا - الغنيمة - الفيء - ذمة الله - 
تخفروا - حصن - لا تدري - أتصيب تقوى الله - خيرا - بسم الله - في سبيل 
الله - قاتلوا من كفر بالله - ما هي ثلاث الخصال - ثم الأولى ما حكمها - دار 
ا هجرة. 

وما مناسبة الآية والحديث للترجمة؟ 

وما المراد من وضع هذا الباب» وما الجمع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى 


في قوله: م وَلاتحْصَث لَه عُرْصصةٌ لَأَبََيْكُمْ 4[البقرة: 5 77]. 
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قالّ الإمامٌ رَحَه الله: 
15- باب 
ماجاء في الإقسام على الله 


وان لَا يَغْفِرٌ الله لِفُلانء كَمَالَ الله عَرِّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَألَى عَلنَّ أَنْ لا أَغْفِرَ 
6 2 


8 ٍ ماك 1ق ةفع 0 م2 ا ١‏ 
لِفُلان؟ إِنّْ َدْ غَمَثُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسِلِة”". 


التحليل: والله: قساً. لا يغفر: الغفر المحو والستر. لفلان: كلمة يعبر مها 
عمن لا يعرف اسمه أو لأمر ما. يتألى: بتشديدا للام» يحلف. أحبطت عملك: 
أبطلت ثواب عملك. أوبقت دنياه: أهلكت دنياه. وذهبت بثوابه في الآخرة. 

والمراد من وضع هذا الباب: أن المتألي على الله كأن عنده علم من الغيب ما 
استأثر الله بعلمه» وهذا ينافي كال التوحيد أو أصله أن اعتقد ذلك لأنه لا يعلم 
الغيب إلا الله. 

ومناسبة الحديث للباب ذكر المتألي على الله بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
هو. والقائل رجل عابد من بني إسرائيل؛ قاله لرجل آخر رآه على ذنب فنهاه فلم 
ينته» فكرر عليه فلم ينته فقال ذلك. 


.)5571( برقم‎ )١( 
.)5901( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
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الإجمائي: إن الله سبحانه خلق الخلق لحكم منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم» 
وإن من العلم الذي لا نعلمه القطع بعدم الغفران لأحد من بني الإنسان أو 
القطع لأحد بدخول الجنة أو النار» وإنا هذا كله أمره إلى الله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» فلا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون فعلى المرء أن يحفظ لسانه 
عما يكون سبباً لدخول الناس جهنم فيكبوا على وجوههم أو على مناخرهم جراء 
حصائد ألسنتهم؛ ويقول علي رضي الله عنه: 
عثرة المرء من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهمل 

وفي المثل العامي: اللسان عدو الإنسان. 

الفوائد: 

-١‏ تحريم التألي على الله لأنه من الإشراك بالله بمعنى أنه يعلم الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله. 

7- الوعيد الشديد بإحباط عمل من تألى على الله تعالى. 

- أن الجنة أقرب إلى شراك النعل والنار مثل ذلك» لحديث آخر بمعناه. 

5- الحذر من اللسان فيا يصدر عنه من الكلام المحبط للعمل أو المتقص 
للدين. 

الأسئلة: اشرحالجمل وا مفردات, وأجب عن الأسئلة التالية: 

والله - لا يغفر - لفلان - يتألى - أحبطت عملك - أوبقت دنياه - وما 
المراد من وضع هذا الباب» وما مناسبة الحديث للباب ومن المتألي على الله وما 


السيب ف للك: 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


4 باب 
بيب > على خلقه 


يلاله ليكد لكل وَجَاعَ العِيًا الْعَِااً - 0 قَاسْتَسْقٍ لَنَا رَبك 
نا تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيِكَ وَبِكَ عَلَى الله. قم م «سْبِحَانَ الله! سبحَانَ 
الله!» فا رَالَ يَسَحَ حتى عرف ذَلِكَ في وجوو صا كُّءَّ ثَلَّ: «وبِحَكٌ 


أَتدْرِي ما الله؟ إِنَّ َّأنَ الله أعظَمُ من ذَلِكَ» إِنَّهُ لا يُستَشِفَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ ِن 
كلم ..ااو5ع الكَدِيِت؛ وَوَاه أو و1 

التحليل: أعرابي: بدوي وهم الأعرات سكات البادية: ممكت الأنفس: 
بلغت غاية الجهد. سبحان: مصدر سبح.ء ومعناه التنزيه لله. ويحك: كلمة تقال 
يراد بها الزجر. أتدري: أتعلم؛ وال همزة للاستفهام الإنكاري لعدم معرفة السائل 
بعظمة الله وجلاله. والمراد من وضع هذا الباب أن الله أعظم من أن يستشفع به 
على أحد من خلقه حتى ولا رسول الله يكِدَهِ فهذا مناف للتوحيد. ومعنى استسق 
لناربك: اطلب لنا الغيث من الله» ومعنى فإنا نستشفع بالله عليك: فإن نستشفع 
بأن يكون واسطة بيننا وبينك يشفع لنا عندك بأن تسقينا. ومعنى وبك على الله: 
ونستشفع بك يا رسول الله بآن تشفع لنا عند ربك أن يسقيناء وهذا لا بأس به في 
حياة الرسول يك بأن يدعو الله بنزول الغيث. 


(1) برقم (8777)» وهو ضعيف كا بينه شيخنا الألباني في «الضعيفة» )54 ). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الإجمالي: إن الله سبحانه له الإرادة والقدرة المطلقة فلا يستشفع به على 
أحد من خلقه» فهو سبحانه وتعالى أعظم من ذلك فكيف يجعل بهذه المثابة وهو 
الذي خلق الشافع والمشفوع به بل هو الذي خلق السماوات والأرض مع عظمها 
فلا أجهل ممن يقول بهذا القول أو ما معناه مما هو من أمر الله الذي لا يقدر عليه 
إلا هوء فهذا الرسول الكريم كي لما قال هذا الأعرابي تلك المقالة التي تؤلم 
القلوب المؤمنة وتقشعر منها جلود الذين يخشون الله تغير وجه الرسول كك 
متأثراً متألماً من هذا الكلام فجعل يكرر كثير التسبيح منزهاً الله من هذا وغيره مما 
لا يليق به سبحانه وتعالى» فعلى المسلم أن يؤمن بالله مع الإجلال والتعظيم له 
فإنه نعم المول ونعم النصير. 


الفوائد: 
-١‏ عظم ذنب من قال نستشفع بالله على رسول الله َك وغيره من الخلق 
لأنه شرك بالله. 


7- المسارعة إلى إنكار المنكر الذي لا يمكن تأخيره لمصلحة أخرى. 
- الابتعاد عن القول بالكلام الذي لا يليق بالله وجلاله وعظمته. 
4- أن الاستشفاع بالدعاء من النبي كك في حياته ومن غيره من الأحياء 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


قالّ الإمامُ رَحَه الله: 
0- باب 
ماجاء في حماية النبي يه 
حِمَى التوحيد وسذه طَرّقَ الشّرك 


عن عَبدالله بنٍ ال لشَّخيرِ رَضِيَّ الله عَنْهُ كَالَ: الْطَلَفْتُ في وَنْدِ بَني عَامِرٍ إلى 
ره 


رَسُولٍ الله عَلِلِ َقْلْنَا: أَنْتَ سَيدَنًا. فَقَالَ: «السّيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى». قَلْنا: 


عاج 0 


وَأمْصَلَُا قَضْلدٌ وَأَعْطمُتا طَوْلا قَقال: «مُونوا بقوْلِكُْ أو بَمْضٍ كَوْلِكُمْ وَلَا 
بتقجريكم الشَّيِطَانُ». رَوَاه أبُو َوُه(" يِسَنَدِ جَيدِ. 

وَعَن أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ اساً قَالَوا: يا رَسُولَ الله! يا حَيْرَنَا وَابْنَ 
حَيْرِنًا! وَيَا سَيدَنَا وَابْنَ سَيدئا! كَقَالَ: «يا أَيهَا النّاسُء قُونُوا بِقَوِْكُمْ وَلَا 


1 
00 


يَسْمَهْويتكُْ الشَّيِطَابُ أنَا مُحَمَدُ بْنُ عبْدِلهُ وَرَسُونُكُ ما أَحِبُّ أَنْ كَرْكَمُون 
َوْقّ مزلي التي أَنْرَلنِي اللعَزَ وَجَلَّ». رَوَاهُ النَسَائِيُ؟" بسَئَدِ جَيد. 

التحليل: وفد: الوفد من يقدم من مكان إلى مكان آخر لغرض. سيدنا: 
رئيسنا. السيد الله: السؤدد الكامل لله. تبارك: تعاظم. وتعالى: فوق سماواته. 
طولاً: امتناناً. لا: ناهية. يستجيرنكم: يحملنكم الشيطان على قول ما لا يجوز. 
يستهوينكم: يذهب عقولكم وما تهوونه. منزلتي: مقامي الذي جعلني الله فيه» 
وهو العبودية والرسالة. 


.)4805( برقم‎ )١( 
.)1١١1/8( (؟) في «الكبرى»‎ 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


والمراد من وضع هذه الترحمة: حماية التوحيد من الأقوال والأفعال التي 
تؤول إلى الغلو القادح في التوحيد أو تنافي كماله. 

الإجمالي: إن أبواب الشرك وطرقه متشعبة كثيرة والشيطان حريص عل 
هلاك الإنسان بأي طريق يتوصل به إليه بهلاك ابن آدم وأكثر ما يحاول هلاكه من 
الطرق المؤدية إلى الشرك بالله الذي لا يغفره الله الذي مبدؤه كثيراً ما يكون في 
الغلو والتعظيم للأنبياء والصالحين حتى يتوصل إلى هدفه المنشود الذي يسعى 
إلى تحقيقه وهو الشرك بالله» فيبلغ نهاية قصده من الإنسان, إن أعمال المشرك كلها 
باطلة مهما عمل من عمل ما دامت ممزوجة أو مختلطة بالشرك بالله» فما على المسلم 
إلا أن يسد أبواب الشرك كلها باتباع محمد وَكِ. 

الفوائد: 

١‏ - تحريم الغلو بالإطراء حتى في مدح الرسول كَكِ. 

-١‏ المسارعة في إنكار المنكر حتى في الأقوال المخالفة لدين الله. 

"- الشيطان حريص على إهلاك بني الإنسان بإفساد عقائدهم بالشرك بالله. 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


5 باب 


مَا جَاءَ في قَولٍ الله تَعَالَى: «إوَمَا مَدَرُوا الله حَنَّ هدرو وَالأَرَضُ سكا 
سركت (40 [سورة الزمر: 517]. 

عَن ابن مَسعُودٍ رَضِيَ اللهعَنْهُ َالَّ: جَاءَ حَبْد مِنَ الأَخبَارٍ إلى رَسُولٍ الله 
ييه كَقَالَ: يَا محَمِّدٌ إن نَجدُ أن الله يجْعَلُ السَّوَاتٍ عَلَى إِضْبَّع» وَالأَرَضِينَ 
عَلَّى إِصْبّع وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبّع وَالْاءَ عَلَى إِصْبّعء وَالثَرَى عَلَى إِضْبَع» 
وَسَائْرَ ا حلق عَلَّى إِصْبَع» فَيَقُولُ: آنا الْمَلِكُ. مَضَحِكَ لبي يك حَنَّى بَدَتْ 

ته 1 

وَاجِدُة؛ تضدبقاً لِقَوْلٍ الْحَنِ ثُمّ قَرا: «طاوبا مَدَرُوا الله حنّ هدي وَالْرُْ 
محا قِصسَحُهُ يوم آلْقيدَمّةٍ 2# [سورة الزمر: /71]. 

دفي واي لِمُسلِم'": وَالْجِبَالَ وَالسَّجَرَ عَلَى إِمْ جع كيه تقول: 
أنَا الْمَلِكُء أنَا الله. 

َي روَاِ للبحَارِيَ””': يَجْعَلُ السَّهَوَاتِ عَلَى إِضْبَع» وام وَالثرَى عَلَى 
ِضبّع» وَسَايرٌ الخَلقٍ عَلَى إِضْبّعٍ. أَخرّجَاه. 


.)510/85( برقم‎ )١( 
.)581١( برقم‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


تسل “قن ابن قار عُمَرَ مرفوعاً: «يَطْوِي الله السّمَاوَاتٍ يَوْمَ وْمَ الَِْامق كم 
بأشلفن يدم البنى ] َيَقُول: آنا الملك: أتق الجيازوق؟ أبن المتكووق؟ 

ُمّ يَطْوِي الأَرَضِنَ السب ثُمّ يَأحُذْهْنَّ همالك نُمّ يقُولُ: أنَا الْمَلِكُ أَيْنَ 
الْجَبَارُونَ؟ 5 

وَرُويّ عَن ابن عَبَّاسِ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: ما السَّمَاوَاتُ السّبِعٌ وَا الأرضُو 
هبد سعدا 


امك ] 


)١(‏ برقم (7078) من طريق عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر ابن الخطاب عن سالم عن ابن 
عمر به» وعمر بن حمزة ضعيف. 
ورواه البخاري (4117) من طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء ومسلم (/11/8- 210 
1 من طريق عبيدالله بن مقسم عن ابن عمر وليس عندما لفظ الشمال. 
قال البيهقي ني كتاب «الأسماء والصفات» (ص 5 0177): ذكر الشمال في هذا الحديث تفرد به 
عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمر ولم 
يذكرا فيه الشهال. ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي يلد فلم يذكر أحد منهم الشمال. اه. 
قلت: ثم هذا الحديث يخالف حديث عبدالله بن عمروء عند مسلم (1871): (إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين ال رحمن» وكلتا يديه يمين». 
وللشيخ علوي السقاف بحث نفيس ضمن كتابه الممتطاب «صفات الله عز وجل الواردة 
في الكتاب والسنة» (ص787-171/5) عن إثبات لفظة الشمال لله عز وجل ونفيهاء وذكر 
مَن أثبتها من أهل العلم -ومنهم الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله- ومّن نفاها 
مع أدلتهم» ثم رجح بينها. 

.)78 /1 4( وابن جرير في اتفسيره»‎ )١١90( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


2 ا و تن 9 - 2 5 
وَقال .. 00 حَدَئْنِي يُونس» أخبرنًا أن 0 بن وهب ل: قال ابن رَيدِ: 


عَدَئِي أب قَالَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: مَا السَّمَاوَاتُ السّبِعٌ في الكُريِيٌ إلا كَدَرَاهِمَ 

وَكَالَ": قَالَ أَبُو دَرٌ وَضِيَ الله عَنْهُ: سَبعَك رول الله كلد يقول: :اما 
الإو ته ا 0 

وَعَن ابن مسى مَسعُود قَالَ: بَنَ السّمَاء الدنيَا ولي َليهًا تحمس ود عَم وَبنَ 
الل ال ا 000 
وَبِينَ الَكُرِيِيَ وَالَاءِ حمس مِبَةِ عَم وَالعَرشُ قوق الاءِ. وَاللهِ قَوقّ الرش» لَا 
يَحْفَى عَلَهِ فَيِءٌ من أَعالِكُم. 4 كيز عد تناد بن عتم فو 
عَاضِمٍ عَن رِرّ عَن عَبِدالله َوه بتّحوِِ الَسحُودِي عَن عَاصِمٍ عَن أي وَائِلٍ عن 
عبياه2. 


كاله انحَافِط الذََّبِيٌ يَسمَةٌ الله تعالَى: كَال: وله طدقٌ: 


)٠١/( )١(‏ وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروكء وأبوه تابعيٌ لم يدرك النبي 
يك فهو مرسل. 

(1) رواه الطبري (/ )٠١‏ أيضاًء وإسناده إسناد سابقه؛ فهو ضعيف. 

(”) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» )8١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» )١154(‏ والطبراني 
6941 ). وانظر «فتح الباري» اشن ان 4" 
وطريق المسعودي أخرجها الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (87/5) 
والبيهقي في «الأساء والصفات» (ص 07-507 5). 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


وَعَن العَّاسِ بن عَبدٍ اللَِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ تَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه: «مل 
تَدْرُونَ كَمْ بَيِنَ السَّاءِ وَالأَرْضٍ؟2 قُلْا: اللاوَوَفُوَلَة عل كال هما عيية 
ع 2 ا ا - 2 
حَمْسٍ مِائة سََِ وَمِنْ كل سَماءِ إِلَى سَمَءِ مره حمْس مائةِ سَنَِه وَكِتَف كُلّ 
مَمَاء اقويوة حَمْس مائَةٍ سَنَق وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ وَالعَرشٍ بَخْرٌ بَِنَ أَسقَلِ 
وَأَعْلَاةُ كا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍِء وَالْهُ تَعَالَى قَوْقّ ذَّلِكَ وليسّ يَخْقَى عَلَبْهِ 
شي مِنْ أَعمَالٍ + بي آدم) و 0 

والحمد دنه رب العالمين 

وصلى الله وسكم على سيدنا محمد 
وعلى أله وصحيه أجمعين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75/ا4) و(4770) والترمذي (718570) وأحجد (50107-7077/1)) وهو 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الشيخ عبدالله بن صالح المحسن فقوف مس هه وان ده يذه 


مشاه ايا اا ااا ااا ااا 117110 
رحلة الشيخ في التدريس 0 
زملاؤه في المعهد وعند المشايخ في المساجد 0 00 000 
عمله في الجامعة الإسلامية ره ١‏ 
زملاؤه في الجامعة الإسلامية فوم اام ور واو تو الم ل 
تلاميذه و سمس نه قن وهلا مها نهد مونه جود وم موي 11 
مصنفات الشيخ مم 1ن كوه نه وعم ووه ع ع عه لم117 
نباية تدريسه في الجامعة م و 1ه مو ١‏ 
تقريظ بقلم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مع قن مم عو ةو 18 
مقدمة لم ع مج هي ب لاس 0 لاي ديه فا لوي ع عزوي “7ل 
كِنَاتُ التَّوْحِيدٍ ا ل ةا 70 
وميك تدل شين ونابكه ترب 00 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الموضوع الصفحة 
#سرنات التو تيز الشذك ل هه اعاف او انا 
#- بات الدَّعَاءٌ إلى كََهامَةِ أن لذ إلّة إلا انه ا 20 
#كاكلات تسر التوحين وشهاقة آن لك له ]لذاتة 0 


1- يَابٌ مِنَّ الشرك: لبس الحلْقَةِ والحَيْطٍ ونحوهما لرفع البلا أو 


السلف» 212 سك كدج فها 2 12 4 5 04 دع اه حم وام و أنه 
8- باب مَنْ ترك بشجر أو حجر ونحوهما مم عم 500 
9-بَابٌ مَاجَاءَ في الذَّبْح لِغَيْرِ الله لا ار 
لدبا لاتذيع لبها ليع قدلعير اللّه لع ع ا 
ديات من العركةة النذر لغير الله ل ا 
-١‏ بات من الكّرك: الاستعاذةٌ بغير اللّه 0 
ديات من الشركة أن يستعيتٌ غير الله أو يدعو غيزه 0 
5- باب قول الله تعالى: «[ لَضْرِكْنَ ما لَايدلْقُ يا وم مون #الآية . ١.‏ 
-١‏ باب قول الله تعالى: (لحَقَه إِدَافْرَع عن قُُويهت © الآية 06 
يات الشّفاعة ا 01 
١7‏ - بات قول الله تعالى: 2 إِنّكَ لَاتجى مَنْ حيبت 4 الآية 45 


- بابٌ ما جاء أن سَبَّب كُفر بني آدمّ وتركهم ديتَهُم هو الغلوٌ في 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الموضوع 
اعون ووه ور د 


1ت بات ماتجاءق خانة الطظفى كر جنات التوحيد وسته كل 
عو 
ظريق يُوضل إلى الشبرك لق مه لاهن بان جاه ف 13 


- باب ما جاء أن بعضّ هذه الأمة يعبدٌ الأوثان ع 1 


8- باب ما جاء في التنجيم 0 اك 
4- باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء مامه 1 


- باب قول الله تعالى: "9 وَمِرَآلنَّاسِ من يِذ من ذ كيل 


. باب قول الله تعالى: مآ ِتَمَادلِيْ الَيِطن وف أوليَا 4.5 الآية‎ -١ 


7"- باب قول الله تعالى: مإوَعَلَ أله َيَوَطُوا إن كُخرمُوْمِنِينَ © الآية . 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الملوضوع الصفحة 
م+م- بات قول الله تعالى: أَفَأْمِيُواْمَحك َه © الآية 2 الح 
ا كات من الإنادمالله: الصيروعل أقداو الله ا 00 
ه- بات ما جاء في الرياء اي اا ا ‏ عاو إروبيظ 111 
- بات من الشرك: إرادةٌ الإنسان بعمله الدنيا مع مم م و3 
0- بات من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللّه أو تحليل 
ماحرّم اللَّه فقد اتخذهم أرباباً من دون اللّه 10000000 


اذ يات قو التتعاق: غزال كر إل ارت تنفترة أن دَامَنوا 4 .. 
#4 بات عن جد نيقا من الأسمّاء وَالصّفَات 00 يا 


لد ظا م2 ءو مامه 


141 ٠... . 4 بات قول الله تعاى: 8[ يَحرفوَيعْمَتَالله فر سحكرويها‎ - ٠ 


-١‏ بات قول الله تعالى: «إفَلا جع لوا َه أندَادًا © الآية لان 
9 ب شما جاء من ارقف بالف بالله ا 1 
#وكة قر ساسا الله ومعة لوه خلا 109 د مه ع يلي 17لا 
باك عزن بك اوقد اذ الله د م ا ا ا 
ه:- بابٌ التسمي بقاضي القضاة ونحوه 0 يدس 
51 - باب احترا م أسماء اللّه تعالى وتغييرُ د الاسم لأجل ذلك 1 
5- بات من هزل بشيء فيه ذكر اللَّه أو القرآن أو الرسول 1 
8- بات قول الله تعالى: هلا وَلَينَ أَدَقَهُ َتمَةّمِنّا #الآية 00 


4- بات قول الله تعالى: لمآ َاتَهُمَا صَلِكًا ‏ الآية سان 


الشرح المرتب المفيد على كتاب التوحيد 


الموضوع الصفحة 
5- باب قول الله تعالى: مقلمَآءَاتَهُمَا صلا # الآية ا 
-١‏ بابٌ لا يُقال: السلامٌ على اللّه ا لانت يي 7 
7- باب قول: اللهمٌ اغفِرُ لي إن شت ل ا 
ه- بابٌ لا يقول: عبدي وأمتي ا ل 0 
وك انم لتق فقن امالك ابد ا ا 
مهد ينات لاتسألرروجه ]لله إلاتلفة 0001 
5- باب ماجاء في (لو) ا او لفان ف ماما وف فول 110 
لاه - باب النهىٌ عن سب الريح 1 
8-- باب قول الله تعالى: إيَظْتُو يِآلَه َيْرَلْحَقٌ ظَنّ لِلْْهايّةَ © الآية.. ‏ 1577 
يات ما جاء في متكر القدر 2 ل 1 
6- باب ما جاء في المصوّرين ا ا ا 1 
دياب ما جاء ف كير ة اذلف و ا ا 
#اسيحاة ما عاء اق اللدرة كيه ا 
8+ - بابٌ ما جاء في الإقسام على اللّه ز ز 1 00001 
4- بابٌ لا يُستشفع باللّه على خلقه ا 


56- باب ما جاء في حماية النبي كل حِمَى التوحيد وسدّه طُرُقّ 


7- باب ما جاءً في قول الله تعالى: مأ وَمَ قَدَرُوا لمحن درو © الآية . ٠.‏ 511 


فهرس الموضوعات ا 0 


